۳ AL ۲ 
, 0 1 
۳ + ۰ ١ 1 . 
Si : : 
» A 1 
. a | 2 
A 8 
= 1 = و‎ 


1 
. 0" ا‎ 
: e 1 ا اه‎ ۹ 
- 1 ا‎ ۰ 
ت‎ i= A 
أ‎ 
: 1 ٣ 
۳ 
٤ 8 
P۴ 
| 
١ 
1 
0 1 
ر‎ 
< ٣ 
1 
5 
1 ( أ‎ | 
l- ge : ) 
1 1 
{ ) 
| 
. ع‎ 
1 
7 : 
( ٣ہ‎ 1 
٠ E رت‎ 
e ) 1 
۸ Kk : 
TT - 1 
. RY E 
4 
و ا‎ 


حسام سعدا یی 


استاذ الدراسات اللغوية فى كلية الاداب جامعة بغداد 


د oo‏ 
ی ی ر 


بد ار کر 


تتجه الدراسات اللغوية في العصر الحديث في جانب اساسى من جوانبها الى 
دراسة الصوت اللغوي » ومأ يعرض له من مشكلات في اي لغة من اللغات . وقد 
كنت بحثت جانبا من اصوات العربية ومشكلاتما في ثلاثة فصول متفرقة رأيت ان 
اضمها في كتاب واحد لان ذلك احفظ ها » وأسير › ولأبلغ الغاية فبا ارجوه من 
وراء نشرها من التنبيه على مايحيط باصوات العربية من مشكلات اساسية » فكان 
الفصل الاول : ””التحول والثبات في اصوات العربية“ تناولت فيه ماقيل من آراء 
في تحول عدد من اصوات العربية » وناقشت ذلك »› واثبت ماأراه فيه . 


اا اقل اب دن اة ارا واا و ا ا 
ا م ادل الفر هة الفا د ا الي فاصوا اها 2 وت 
صوره واسبابه »> وتناولت في جانب اخر ما يكن ان دد العربية الفصيحة 
بالتسرب فيها من اصوات اللهجات العامية »> وحذرت منه › متخذا المنهج الوصفي 
في ذلك . 

وكان الفصل الثالك : ”الكتابة الصوتية“ تناولت فيه واقع الرموز الكتابية 
العربية وعلاقتها بالرمز الصوقي› وما صنعه غير واحد من الحدثين من محاولة 
الاس برموز الكتابة العربية الموروثة » او الدعوة الى تغييرها » او استعال 
الرموز الاجنبية في الكتب العلمية . وانتهيت الى وضع مقترح لرموز الكتابة 
الصوتية العربية » ارجو ان يكتب له الشيوع » أو أن يكون حافزا للمشتغلين 
بالدراسات الصوتية عندنا للاتفاق على رموز صوتية عربية موحدة. 

وا لارجو ان محجد القارىء في هذه الفصول صورة من صور الدراسة الصوتية 
الىئ مجمع بين الاصالة والمعاصرة › ون د فيها من المقدمات والاستدلال مايصل 
N EAE‏ 


والله من وراء القصد . 


د . حسام النعيمي 


الغولوالناتفاصواتالم 


الذراسة الضوتة ' 


اخ ات الا ن ا ا اا واا ي ي 


بان صفاما وغارجا نماما ا خملا واضخة ب تطح الدارسن تاملة ان 
يجک بموافقة اي صوت )ا نطقت به العرب او مخالفته ذلك . 


وكان من اوائل من عني بالكلام على اصوات العربية علاء اللغة والنحو» 
فالخليل بن احمد الفراهيدي (ت ۱۷۵ هھ ) ذکر في اول ” كتاب العين“ صفات 
الجروف ونخارجها وعددا من القوانين الصوتية المتعلقة بها » هذا على ان جهور 
الشاكين في نسبته اليه ييلون الى القول بانه بدأ الكتاب »› واعملت الايدي فيه من 
بعد" » ولذا وقفنا عند مقدمته » ولو ثبت كل مافي ”العين“ للخليل لافاد. 
الاح کر غا ورد ا التعلقة بتعامل الاصوات وتأثير بعضها في 


و 


۳ > دار 


١(‏ ) كتاب الععن - للخليل بن امد الفراهيدي ٠‏ تحقيق د . مهدي الخزومي و د . ابراهم السامرالي 
الرشد للنشر ۰۰:١ه/‏ ۱۹۸۰م ٠‏ انظر الصفحات ۵٤‏ - 0۸ . 

8 ان‎ NEMS sag a 

(۴ ) انظر محقيق ذلك في : الدراسات اللهحة والصوتية عند ابن جني - د e,‏ 


الاك ۰ م . ص 0۳ 0٤1 u‏ . 
۷ 


على ان فيا کتبه تلمیذه سییویه (۱۸۰ هھ ) مايغني » وکتاب سیبويه اجمع 
العلاء على صحة نسبته اليه وتلقوه بالقبول من غير ان يكترثوا لكلات قيلت فيه 
بسبب الانبهار او الحسد او كليه)) » وقد تكلم سيبويه في باب الإدغام) على 
مخارجح الحروف وصفاتها وتعاملها كلاما فيه من الدقة والاحاطة والشمول مايجعل 
الدارس یری اثره واضحا جلیا في کل ماکتب بعده في هذا الباب . ولئن کان 
ا لجاحظ قد قال في الكتاب ان كل ماكتب في النحو بعده عليه عيال) . فا 
نستطيع ان نقول باطمئنان ان كل ما كتب في مخارج الحروف العربية وصفاتها 
وتعاملها بعد كتاب سيبويه عليه عيال . على اننا لانريد ان نبخس العلاء 
حقهم فلئن كان له فضل السبق 'لقد كان هم فضل التفصيل والتطبيق والاكثار من 
الشواهد وافراد الكتب للدراسة الصوتية كا صنع ابن جني (ت ۳۹۲ ه) في 
كثابه ”سر صناعة الاعراب:" › وكا صنع ابن سینا الطبیب (ت ٤۲۸‏ ه) ف 
رسالته الصغيرة اسباب حدوث الحروف » وكا صنع علاء التجويد فيا بعد حيث 
وقفوا كل جهدهم لضبط اصوات العربية والعناية بنطقها » وتحقيقها على ما كانت ر 
العرب تنطقه حين تنزل القرآن الكر م » فكان هم فضل تثبيت هذه الاصوات 
ونقلها مشافهة متقنة من عصر الى عصر في انحاء العام الاسلامي الى يومنا هذا» 
فقد راوا ان التجويد (من اشرف العلوم لتعلقه بكلام الله تعالى)") وان 
فرض كفاية › والعمل به فرض عين على كل مسلم ومسلمة ممن يقراً القران*) » 
وکان اول من افرد تأليفا في التجوید على ماذکره ابن الجزرى") ابو مزاحم موسی 
بن عبد الله الخاقافي (ت ٠٠١‏ ه) الذي نظم قصيدة رائية من واحد وخسين بيتا 
من البحر الطويل " » اكثر من نصفها مقدمة وخاتمة ووصايا » وفيها ابيات قليلة 
حدثت في شيء من القواعد الضوتية » ويبدو انه نظمها لتشرح › وهذا ماوقم اذ 
شرحها ابو عمرو الدافي (ت ٤٤ء‏ ه) الذي ألف كتابا في التجوید غیر شرح هذه 


۰ انظر ما ا حول الکتاب ومناقشته في ””النواسخ في كتاب سیبویه““ > د . حسام سعیڈ النيمي‎ ) ٤( 
. ١١۱ دار > بغداد ۱۹۷۷م › ص ۱۵۵ ہے‎ 

وانظر ايضا : ”سيبويه امام النحاة“ - علي النجدي ناصف - ججنة البيان العري › القاهرة ۵۳١٠م‏ › 
ص۱۳۰ وما بعدها . 

. وما بعدها‎ ٤.٤ /۲ » مصورة عن طبعة بولاق ۷ھ‎ EE Lk a کتاب‎ )٥( 

0 )شر ت برو د تلففطي '' . ط دار الکیب اريه ۱۹۵۲م ۲/ ٣۵۱‏ . 

(۷ ( قواعد التلاوة وعام التجويد - فرج توفيق الوليد . دار الرسالة . بغداد ٤۱۳۹ھ‏ ٤۹۷١م‏ 
ص٦۱‏ . 

(۸ ) نفسه › ص . 

(۹) غايه النهاية في طبقات القراء » لابن الجزري ‏ نشرة برجستر ایر . ۳ روت 2ھ 
FYI / PAA‏ 

(۱۰) نشرها غام قدوري جد في مجلة كلية الشريعة ببغداد › العدد ١‏ سنة ٠٤۰٠۰‏ ه/ ۱۹۸۰م فى يله 

الموسوم (عام التجويد نثأته ومعالمه الاولى ) 


القصيدة هو التحديد فى #. الاتقان والتجويد » ومازال ,الشرح خطوطاً . وكتاب 


التجويد واحد من (ثلاثة کی تتنافس على ان تکون 8 کتاب ألف بعد 
القصدة ة الخاقانية وی 


بن ھر e‏ الرازي eT‏ سنة ¿٠١‏ ه. 


۲ کتات الرعاية لتحويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة لهي ميد مكي بن اهي 
طالب القيسي المتوف سنة ٤۳۷‏ ه. 


E‏ کاب التحديد ٤‏ الاتقان والتحويد لا عمرو عثان بن سعد الدافی 
امتوفى سنة ٤٤ع‏ ه۷0), ` 


وهكذا نجد الكلام على اصوات العربية مبثوثا في المعجات » وكتب النحو 
واللغة والتصريف > والقراءات والتجويه . وف العصر الحديث تناول الصوت 
العرب بالدرس کشر , من الكتاب من العرب وغيرهم » > منهم د E‏ 
واي في کتابه ع اللغة““ ود. ابراهم ا في ”الاصوات اللغوية“ › ود . 
عبدالر من ايوب ف اصوات اللغة م“ ٠‏ ود. مود السعران في ”عم اللغة“ › 
ود . مام حسان ف ا البحث ف اللغة“ » ود . كال بشر ي ”عل اللغة 
الان الزات ۽ . امد تار عمر في ”دراسة الصوت اللغوي“ › ود. 
عبد الصبور شاهين و ات القرآنية ي ضوء عم اللغة الحديث“ › وف 
المنهج الصولي للبنية العربية“ › ود. ود فهمي حجازي في ”عم اللغة 
TO E NDE el‏ التطور اللغوي““ › ود . احمد علم الدين 
RT‏ 
عم الاصوات عند سببويه وعندنا“ وبراجستراسير في ”التطور النحوي للغة 
العربية“ » وهنري فليش في ”العربية الفصحى“ وفي ”التفكير الصولي عند 
العرب“ » وجان کانتينو في دروس ف عم اصوات العربية ٠‏ 


٠١(‏ ) عام التجويد نثأته ومعالمه الاولى . غام قدوري جد » متل من مجلة كلية الشريعة › العدد ٠‏ سنة 
AN.‏ ۰ م ۰ ص ..۳٣‏ 


(۴ ) الخضائض لابق جتى > نحقيق عمد على النجار › ط دار الكتب المصرية ١۳۷٠ه‏ - ١١١‏ ي 


i AA 


٩ 


النظام الصوتي وتطوره : 


اللفة كا قال ابن جني ا و 
اغراضهہ )(" › وسواء بدأت هذه الاصوات عن طريقق الالام أو التواضم 
والاصطلاح او محاكاة الاصوات الطبيعية او غير ذلك ." » فالذى لاشك فيه ا 
٠‏ بدأت بالفاظ قليلة محدودة بالقدر الذي يحتاج اليه الانسان في حياته ( م احتيج فيا 
بعد الى الزيادة عليه لحضور الداعي اليه فزيد فيها شيئًا فشيئًا )“ . 


ولاشك ف ان ات لن عو ا الاعات غاا دخات قد الف 
ر ا ا 
وفقدت اللغة ينها ى التعبير عن الاشاء بشكل ميم وكانت الاغارة الحشة أل 
الشيء اسهل في بيان المراد به من الاشارة الصوتية . 


وهكذا ولدت الالفاظ الجديدة للتعبير عن المعالي الجديدة » وهكذا تولد » كذلك 
لانشك في أن الانسان قد هجر اصواتا كان ألفها للتعبير عن شيء معين وذلك بعد 
ان انقطعت صلته بذلك الشيء > وههدا ا مشاهد محسوس فک من الالفاظ م يعد 
ها مكان فياستعالنا اليومي لأن مااشارت اليه لم يبق مستعملاعندنا فمن من اهل 
بغداد البوم جد حاجة الى استخدام ( السماية ) (البادگیر) او (الگاری) او 
(الربل )" وغير ذلك ما كان جاريا على السنة أبائنا وجرى على السنتنا حينا م 
انقطع بانقطاع الحاجة اليه . وهذا الذي وقع في جاتنا وقع في الفصيح ايضا على 
مر الايام ومن اوائل ما حدث من ذلك ماجاء به الاسلام من الفاظ اصطلاحية 
حولت لاط القده عن انها بوا اانه من الناظ. باما تة اكان لون 
ذلك مثلا ”المرباع“ و ”الصفايا“ و ”النشيطة“ وهو ماكان يأخذه رئيس القوم 
قبل الاسلام اذا غنموا» وقد ا الاسلام . قال في اللسان") : والمرباع 
اا ر الرئيس وهو ربع الغنيمة › قال : ) 


م 


 ظافلالا وما بعدها ودلالة‎ ٩٦ ص‎ . ۱۹۷١ انظر عام اللغة » د . علي عبدالواحد وافى . ط ۷ سنة‎ ) ٠۴( 
. وما بعدها‎ ۲١ د . ابراهم انیس › ط ۲ سنة ۳٦۱۹م » ص‎ 

)٤(‏ ألخصأتص » ۲/ ٠ ۲١‏ وانظر المزهر للسيوطي تحقيق عمد احمد جاد المولى وصاحبيه . ط ند.سى 
الحلي » /١‏ 900 . 

. السماية : طاقة فى القف تجمل للضوء > البادكير : منفذ هواء في الجدار يرتفع الى السطح‎ )٠١( 
الربل : عربة صغيرة بجرها حصانان غالا ووا‎ ١ الكاري : عربة نقل تجرها الخيول على سكة حديد‎ 
تسحى في مصر (اخنطور).‎ ٠ راحد‎ 


:) ۷ه مادة (ري‎ 7١ ٠ لان الفرب »لان متظور طعة مصورة عن ط بولاف‎ )7١( 


۰ 


لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول 

الصفايا مايصطفيه الرئيس › والنشيطة ماأصاب من الغنيمة قبل ان يصير الى 
مجتمع الجي » والفضول ما عجز ان يقسم » لقلته وخص به .. . ومنه قول الني صلى 
ا بن حاتم قبل اسلامه : (انك لتأكل المرباع »> وهو لامجل لك 
و اال هده الفاغ كلات معجمية نعود الى المعجإت 
لنرى معانيها عند عروض النص لنا . ولاريب في ان الذين م يكونوا قد دونوا 


الفاظهم في معجات قد فقدوا امثال هذه الالفاظ بفقد مسمیاتیا »> وهكذا ماتت 
الجاجة اليها » وهكذا لك ان النطام الصرف يغية كل 
من ان يون ثابتا طوال تطوير لغة من اللغات ““ » وتسهم ولادة الالفاظ 
ببعضها لي النظم واتصال اللغة بغيرها من اللغات في التأثير في بعض 
الاصوات في الالفاظ وتحويلها الى اصوات اخرى . الا يرى مثلا ان النون تأقي 
صافية مظهرة لايشوبها اخفاء او ادغام او قلب) في قوهم شنب وأشنب . فاذا 
قالوا : فعلاء > قلبوا النون مما »> وقالوا : شفباء في نطق شنباء » وان القبائل 
العربية القريبة من سواحل الخليج شاع فيها من الاصوات ماأطلق عليه علاء 
العربية الحروف غير المستحسنة » كا ان ذلك ظاهر في جاتنا العامية ي البلاد 
العربية حيث تأثرت اللهجات با جاورها او خالطها من لغات غير عربية 


واللغة العربية الفصيحة ليست نسيج وحدها بين لغات البشر » بل هي واجدة 
من هذه اللغات كان يجري عليها من القوانين اللغوية ما بحري على اية لغة اخرى › 
فيؤدي الى انتقاها وتطورها وتغیرها › ولایبعد ان یکون مااشار اليه غير واحد من 
إلحدثين" من اصالة لغة عربية قدية وفرعية غيرها ما اطلق عليه (اللغات 
السامية ) حقيقة تاريخية »> فقد ”تطورت لفات الجزيرة العربية » وتحولت فمجاتها 


١۷(‏ ) الحديث في مسند الامام اخ فط الت مى الركرسة ونت اكل مزاع a‏ ل 
قال : فان هذا لامجل لك في دينك ) /٤‏ ۷ » وفي ص ۳۷۸ : فانه لاحل في دينك المرباع > وفي 
ص ۳۷۹ E‏ اا الُرا باع ؟ قلت E‏ قال ذاك لاحل لك ف و 


8 آ1 
)٠۸(‏ اللغة تأليف ح فندريس ‏ تعريب عبدالحميد الدواخلي وعجد القصاص ٠‏ ط لجنة البيان العرلي 


۰ه . ص 1٤1‏ . 
F8 2 . 4 »* . 4 ٤ ٣‏ کېر 
( ۱۹ ) انظر احکام النون الأاكنه والتنوين ق الشر ف القراءات المشر ۰ لابن الجزري بصحیح علي 


TV YF /F ار ا‎ 

الضاع س ر الفكر / 
E ED E a a a e ROS‏ 
لنعوي القدم ‏ طه باقر . ط الجمع العلمي العراقي ۰۰ھ ۱۹۸۰م ص ۱۷ وما بعدها . 
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الكلامية الى لغات كتابية » استقلت كل منها باسم خاص » كالبابلية والأشورية 
والمعينية › والكنعانية › والارامية واصبحت لكل منها ميزات خاصة ف قواعد 
اخری فی فنها مع اخواتا في اطار الاسرة اللغوية المعروفة الي نمي الها 
وهي اسرة لغات الجزيرة العربية العربية" »ءيقوي هذا ان موجات الناطقين بتلك 
اللغات خرجت على الرأي الراجح من ا ا 
فكل لغة منها يكن إن تثل التطور التاريخي لبعض جات العربية القدية ؛ 
واستمرار البحث في هذا الال كفيل بان يقول الكلمة الاخيرة فيه . 


تری اکن ان یتوقف تطور الاصوات في لغة من اللغات ؟ ان الاجابة السريعة 
عن هذا السوال ستكون ولاشك بالنفي > لان اللغة التي تتوقف عن التطور الصوقي 
لان ان کون قد فارقت الحياة > كا هو المحال في اللغة الاكدية › او الاوغاريتية › 
فتطور الاصوات اللغوية تعكمه عوامل عدة" ترتبط ارتباطا وثيقا بحياة الانسان 
والحضارة الانسانية . فالاختلاف الخلقي في اعضاء النطتق بين الاجيال المتباعدة › 
طاح انع > وتعامل الاصوات في الالفاظ المستحدثة بالاشتقاق › او فيا تجاور 
الالفاظ نتيجة التأليف » واختلاف العوامل النفسية والبيئية »> كل ذلك يؤثر 
بفاعلية ذاتية في اصوات اللغة من غير ان يكون اهل تلك اللغة قاصدين تغيدر 
اصواتا . 


ولکن کا ان القواعد لاتكاد تخلو من استشناء > فاننا ينبغي ان ننتبه الى 
الواقع التاريخي الذي احاط بالعربية الفصيحة › فجعلها كشجرة عظيمة تضرب 
حرفا ف اعاق الارض »› وتنمو اغصانها وتتد في كل اتجاه > وهي ثابتة في 
موضعها لاتبرحه » لست اريد هنا ان اخرج العربية من دائرة الخضوع لعوامل 


۲١(‏ ) المربية اصل والعبرية فرع » د . باكيزة رفيق حلمي »> فرزة من الجلد السادس والعشرين من له 
الجمع العلمي العراقي ۱۳۹۵هھ/ ۱۹۷۵م › ص ۱۸٤‏ . 

(۲( انظر تاریخ اللغات الناضة ء تاليف ولفتتون .ظط 3ار القل > بیروت ۱۹۸۰ ۰ ص ٥‏ . ودراسات في 
فقه اللغة »د . صبحي الصالح › ط ۴۳ ۵۳۸ / ۱۹۸ ص ٤١‏ وما بعدها ۰ وتاریح ا لجنس العرف ٠‏ 

ص۱۷ » ومن تراثنا اللغوي » ص ۱۷ . 


إ٣‏ ) انظر عام اللغة > على عبد الواحد وافي » ص ۲۸۹ . 


٠ 


E‏ سربية الى ماآل اليه الكثير من اصواتہا في هجات الناس 
لتثبيت حقيقة تاريحية » ومستقبلية في الوقت نفسه › وان ذکرها ونه عليها غير 
ا من تقدمني في هذا(" . : 2 2 


لقد قدر هذه اللغة ان تكون لغة اخر كتاب اوي يخاطب اهل الارض › 
فتناول علهاء العربية لغة العرب بشيء كثير من الحيطة والتثبت » لصلتها 
بالقر ان > وكان هذه اللغة دين ينبغي ان يعرفوا من اين ياخذونه » فلقد, 
کان الملسموع عن العرب هو الاساس الاول الذي اعتمدوه ٤‏ جمع اللغة وتدوينها › 


اللغة وغيرها من العلوم اهل الامانة والثقة والصدق والعدالة ..."' . واستطاعو | 
بتشتهم هذ | و حرم الدقة والامانة ان يدونوا لغة العرب كا هي الى حد کبیر . 
لقد اجه العلاء الى lk‏ العربية > وتدوينها » وحفظ قواعدها ٴ کي تصان لغة 
القراآن من اللحن والخطاً والزلل الذي قد يفضي الى اختلاف المعنى . وقد نزل 
القرآن الكر م باللغة التي كان القرشيون يألفونا في اعلى السنتهم فصاحة وبيانا » 
وقد قراء رجل بين يدي عمر › رضي الله عنه : (عتی حين )"وهي طهجة هذيل في 
)ا ا ا 0 ان سه اع ال رال جاء 


٠٤(‏ ) انظر مثلا تاريخ الادب العرني - العصر الاسلامي : د. شوقي ضيف › ط ۲ ص ۲۲ ٠‏ والتطور 
اللغوي : د . رمضان ٬عبدالتواب ٠‏ ط ١‏ للمدلى ١م‏ ص ۷ ٠»‏ ونظرية النحو القراني » د . احمد مكي 
الانصاري › طا › ۱٤۰۵0‏ ھ/ ٤۱۹۷م‏ ۰ ص ۲٤‏ - ۲۵ . 

› انظر القران واللهحات العربية : د . حسام سعيد النعيمي › مقال في كتاب رحلة في الفكر والتراث‎ ) ٠۵( 
1 . ۲۳۹ ۰ ۲۳۴۷ ط حاأمعة بغداد ۱۹۸۰م ۰ ص‎ 

: تحقيق : مصطفى الشويي › طا‎ ٠ الصاحي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها - احمد بن فارس‎ ) ٠١( 


بد راب ۳ھ س 1٤۹۹م‏ ص ٩۳‏ . 


(۲۷ ) قوله تعالى : (حتى حين ) ورد فى ست آيات على ما احصاه في المعجم المفهرس : اليه ٠١‏ من سورة 
يوسف . الآيتان ۵٠٤ . ٠۵١‏ من سورة المؤمنون ٠‏ الآيتان ٠۷١‏ ۱۷۸ من سورة الصافات ٠‏ الآيه ٤٣‏ 
من سورة الذاريات . وانظر المعحم المفهرس لالفاظ القران الكريم . وضعه : عمد فؤاد عبدالباقي › ط 
التعا ‏ - ۷۴۷۸ ف مادة ( حن ) 2 ۴/۲۲٣۲‏ 


¢ 


فا : ”ان الله عز وجل انزل هذا القرآن » فكعله عربيا › فانزله بلغة قريش › 
فاقریء الناس بلغة قريش › ولاتقرئهم i‏ 


لقن ترات الفربية من فة جنس ية الى لغة ٠‏ عقيدة تضم كل الا جناس ٠‏ 
فمكف على دراستها والعناية بها علاء السلمين من غير العرب ومن العرب ؛ 
فوصفوها » واستنبطوا من خلال الدراسة الوصفية قواعدها التركيبية والصرفية 
والصوتبة منذ تتزل القرآن » وقبيل ذلك وبعده الى بحدود سنة خسين وم 
للهجرة » وبينوا ان الذي يريد ان ”يتكلم العربية »> فهذه اصواتها »> وهذا نظمها 
و 


وھهکذا وصل الينا وصف دقيقق لاصوات العربية في ”العين“ و ”الكتاب" 
وها من اوائل ماوصل الينا في هذا الباب ان م نقل اول نما وصل الينا فيه . 
وهذا سلكت العربية في تطورها سبيلين : 


الاولى : على الس الناس ف بيوتها واسواقها ومتاجرها » وهي الطريق التي 
كانت ستسلكها مثشل اية لغة في العام لو لم تتحول الى لغة عقيدة »> فتطورت 
اصوابا التطور الطبيعي » وتداخلت مع غيرها من اصوات اللغات الختلطة با ؛ 
وأبتعدت تدريجا عن اللغة العربية يوم درسها العلاء واستنبطوا قواعدهل . 


ثبات اصوها > فصار العرلي وغير العرلي يتعلمها ويجتهد في ان يطوع لسانه للنطق 


علوم اربعة عشر قرنا واداا > ومشاعر ارباب الاقلام فيها وافكارهم › وهي اللغة 


() ا ق ین E N ET i‏ 
القاهرة ۹ھ ۱/ ۳٤۴‏ . وانظر اعجاز القرآن - للرافعي ط ٩‏ سنه ۱۳۹۳ھ ۰ ص۲۸ ۰ ۲ ٠.‏ 

٥ ۰ ۰ *» 

والعصر الا سلا مي لے . شوفي صف . ص۱" . 


٤ 


ايعاد المشكل الصوني المعاصر : 


ترى هل سلمت اصوات اللغة الادبية من تأثيرات تلك التى سلكت السبيل 
الاولى» وخضعت لعوامل التطور الطبيعي ؟ أن الاجابة عن هذا السوًال تدعونا 
لحصر الموضوع في ثلاثة ابعاد : البعد الملمي أو الدراسي » والبعد الواقعي » والبعد 
الل وت ا ها الل عل البعد الفليى اما انمه الرافي 
والمستقبلي فلها حديث اخر يرد ي الفصل الثافي. 


البعد العلمي (الدراسي ) : 


درس علاء العربية اصواتيا ونقلوا لنا وصفها » واول ما وصل الينا سن ذلك 
کا تقدم ماجاء في مقدمة ”كتاب العين“ للخليل » على خلاف في نسبته كاملا ء 
وما جاء في كتاب سببويه » وبقي هذا الوصف لخارج الحروف وصفاتها ونعاملها 
کت ا ا هو وا ات ارامات ا ا ا 
ی ار وا اق را ا اج 
في عدد من الحروف بين ماقاله علاء العربية » وما وصل اليه الحدثون . الا ان 
هذا الخلاف لايتناول حقيقة الاصوات الختلف فيها » وان حله بعضهم على ذلك 
کا ساي وانما يتناول الكلام على تعيين مخرح الحرف او صفته › فحقيقة الالف 
مثلا واحدة عند الفريقين » وهي هذا الصوت الواقع بي القاف واللام في ”قال“ 
مثلا »> الا ان سسبويه جعل مخرجه من الحلق »› وقالت الدراسة الحديثة غير ذلك كا 
سيأتي تفصيلاً > فصوت الالف اليوم هو صوته حين وصفه علاء العربية الا ان 
الكلام على مخرجه هو الذي تغير » ولذا جعلنا ذلك يي باب البعد العلمي او 
الدراسي > وما قل عن الالف : يقال کا ری عن موقم القاف من الخاء والغين › 
وخرح الواو . وفي الصفات جعل علاء العربية القاف والطاء في الاصوات انجهورةء؛ 
وها لى اليموسة عند الحدثين » ولاشك في ان الصوت الذي ينتقل خرجه او يتغير 
من الجهور أ لي المهسوس › یکون 3 حول عن ”وره الاولى الي کان علیها الى 
ضورة جدية» ولا كن ان يتال ان الصوت بتي هو هو »› فا معنى جعلنا ذلك 
ی ا ى اى آمل ان تكون الاسطر إلاتية موفية في الاجابة 


ا 


1٥ 


الالف : 

حینا تکل سیبویه على مخارج الحروف") » ألم يبين مراد با لخرج » وكأنه 
اکتفی با توحیه اللفظة في معناها اللغوي اذا اضيفت الى الجرف . وقد ذكر أبن 
جني > وهو يقرب للقارىء المراد بمخارج اروف وكيف تختلف اصواتها » أن 
بعضه شبه الحلتق والفم بالنّاى") . ولم يذكر لنا من هذا الذي شبه جهاز النطق 
الانسافي بالناي » وليته فمل > وقد شهة ابن جلي بالود ي الموضع نفبه حيت 
قال : (ونظير ذلك وتر العود > فان الضارب اذا ضربه »> وهو مرسل سمعت له 
صوتا » فان حصر اخر الوتر ببعض اصابع يسر اه > ادی صوتا اخر › فان ادناها 
قليلا »> سمعت غير الاثنين . م كذلك كلا ادنى اصبعه من اول الوتر تشكلت لك 
اض عختلفة » الا ان الصوت الذي يوديه الوتر غفلا غير محصور › تجده بالاضافة 
الى ما اداه ره تشقرظ غصور امل هترا وعتلف ذلك ندر اقرة الور 
وصلابته ›» وضعفه ورخاوته . فالوتر في هذا التمثيل كالحلتق والخفقة بالمضراب عليه 
كأول الصوت من اقصی الجلتى . وجريان الصوت فيه غفلا غير محصور كجريان 
الصوت ف الالف الساكنة > وما يعترضه من الضغط والحصر بالاصابع كالذي 
يعرض للصوت ي مخارج الجروف من المقاطع > واختلاف الاصوات هناك 
کا حغلانا چا 7 


تخر اقرف عل وا ت ب حر الوت از فد ركان ي ف 
موضع سابتق أن الصوت عرض › يصحب النفس وبجري معه ‏ فاد وجد في طريقه 
عقبة تعوق استمراره كان موضع تلك العقبة مولد Ee‏ 
ل ت ج اا ا ج و ا في الجحلى والفم 
والشفتين مقاطع تثنيه عن اد اده واستطالة »> قى القطم ايتا عرض له 
حرف (") . 


ويفهم مں هل ين النصين ن الصوت عنده موجود قىل أ نضل اهوأء اف 
موضع الضغط أو الحصر › بل اه ضرغل انار الصوت ن افضى اللى ٠‏ وف 


(۲۳۹) الكتاب ۳/ £۵0 . 


1۹02م < 1/ 4 
(۳۱) نفه ٩:۱‏ ۱۰ . 


( ۲ ) سر صناعه الإعراب الان جلي ١‏ 1 


۱۹ 


هذا اشارة واضحة الى احساسه بأثر الوترين الصوتيين » فالصوت الذي يجس آثره 
ي الوترين الصوتيين وليس له في جهاز النطتق مقطع › هو الالف . وقد اتفى 
احدثون على أن اهتزاز الوترين الصوتيين يؤثر في صفة الحرف لافي مخرجه . وان 
الالف صائت جهور يحدث نتيجة اندفاع الهواء في مجراه المستمر خلال الحلتق والفم 
من غير أن یعترضه مقطع یثنیه أو یضیق مجراه"/ › وانه حیث یکون ضیتق في 
مجرى النفس أو انطباق يكون جرج الحرف0") . 


وعلى داع أن نقول ان الالف بناء على الدرس الصوتي الحديث هواء 
هور أو نفس مجهور » ذلك أننا لانستطيع أن نقول : في هذه النقطة من جهاز 
الصوت يضيق محجرى النفس محدثا صوت الالف » كا يكن ان نقول ذلك عن أي 
حرف أخر من حروف العربية . ومنها الياء والواو اختا الالف في الامتداد 
واللين . وقد تنبه هذا الاختلاف علاء العربية › ومنهم ابن جني حيث قال : 
ل ان الصوت الذي مجرى في الالف مالف للصوت الذي حجري ف الياء 
والواو ... اما الالف » فتجد الحلق والفم معها منفتحين غير معترضين على 
الصوت بضغط أو حصر . واما الياء فتجد معها الاضراس سفلاً وعلواً قد اكتنفت 
جنبتي اللسان وضغطته » وتفاحٌ الحنك عن ظهر اللسان فجرى الصوت متصعداً 
هناك .. واما الواو» فتضم هما معظم شفتيك › وتدع بينها بعض الانفراج › 
ليخرج فيه النفس » ويتصل الصوت فلا اختلفت اشكال الحلق والفم والشفتين مع 
هذه الاحرف الثلاثة » اختلف الصدى المنبعث من الصذر › وذلك قولك في الالف 
أا> وفي الياء إي » وفي الواو أو)("). 

وقد نص الدالفى على ان الالف كالنفس وانه صوت في المواء › فقال : (وهو 
حرف هاو مجهور › لامعتمد له في شيء من أجزاء الفم » كالنفس »› وانا هو صوت 
E‏ 


من أقصى الحلقق (الوترين) م جد له مقطعا في الحلق أو الفم أو الشفتين » فرجم 


(۴۳ ) انظر عام اللغة . مقدمة للقرايء ٠‏ د. مود النعران +۴٠۹٦۲‏ ص١٣‏ : 
٠٤ (‏ ) انظر الاصوات الله خد د ااه ايس 20 0100 0 ن 


a 5 ¥ الجاع‎ ( ۳o) 
۲۲ “ e Tm ۰ 
التحديد فى الاتقان والتحويد لای عمرو الدانی تحقیق د . غانم قدوري جمد ط۱ ۱۹۸۸م ص‎ ) ۳١( 


١ / ۲‏ اصوات رة 


الى مخرج الهمزة لينقطم هناك ” ... استمر الصوت مدا حت ینفد فيفضي حسيرا 
الى مخرج المزة فينقطع بالضرورة عندها اذ لم جد منقطعا فيا فوقها”"" . 
وھکذا نيد تقارباً كبيراً في ادراك حقيقة الالف بين القدامى والحدثين » على 


مابينهم من اختلاف ف المصطلح . وحينا نسعى لتقريب الامر نقول : ان الالف 
عند المحدثين نفس هور > أو هواء مجهور » وقريب من هذا كلام الدالي المذكور 
آنفاً > وموضع الجهر هو الوتران الصوتيان » فالالف تولد ا 
باخرج » لأن المواء الجهور بعد تجاوزه الوترين اللذين أوجدا فيه صفة الجهر 
باهتزازه) حين يعوقه طرف اللسان » وقد اتصل باصول الثنايا » ثم ينفصل عن 
ذلك الموضع فجأًة يسمعنا صوت الدال › فها هنا اذن مخرج الدال » وحين يقترب 
طرف اللسان من اطراف الشنايا العليا بحيث يسمح للهواء المجهور بالمر - بيني 
معدا احتكاكاً سموعاً يكون صوت الذال » فاذا انطلق المواء الجهور من غير 
انطباق ف جهاز الصوت او اراتا گان فوك الال 


والقول بولادة الالف بالصفة لا. با لخر ح يشر ما قاله علاء العربية من أن حرج 
الألنه من اقضيى. املق ے حبك اوران ال ا نے ولك ا اجا 
ولادتہا و الموضع › وم یکونوا على علم بالوترين واثره) في صفة الصوت 
فحسبوه أثراً في الخرج . واذا مضينا أبعد من ذلك » وقلنا إن مخرج الحرف انما 
هو حيث يولد > كان كلامهم في غاية الدقة > لأن ولادة الالف انما تكون في 
الوترين باهتزازها . 


الالف والفتحه : 

يندرج تحت مبحث الا ع ا ا ی و کو 
الح الا ا ال موه و ار اي الا ولا واوو ي 
وقال ابن جني : ”ن لالت هة عة ع الا رة تة ولو او حه 
فة كد ذلك عند ك شا أن اغروت رها ااج ف اقام الوزن اك حرفت 
مجتلب ليس من لفظ البيت » فتشبع الفتحة » فيتولد من بعدها الالف ”0 . 
وقال ي موضع أخر واشدنا ابو علي لا رة رى ات 


(۴۷ ) نفضه ۱/ ۸ . 


(۴۸) الکتاب ۲/ ۲۵٣۲‏ . 
(۴۹ ) سر الصناعهة /١‏ ۲۷ . 


۱۸ 


وانت من الغوائل حین ترمی ومن ذم الرجال منتزاح 
فاشبع فتحة الزاي(“) . 


وهذا الذي أوردناه عن سیبویه وابن جني » وجری عليه جهور الدارسن 
لاصوات قديا وحديثاً » به حاجة الى وقفة قصيرة » لبيان الملاقة بن الال 
والفتحة في نطق العرب اليوم » ونسارع الى القول اننا لاننكر كون الال ف 
مشبعة » أو كون الفتحة ألفا مختلسة » ولكن الذي ننكره ان تكون الالف فى كات 
مثلا هي من اشباع الفتحة في (كتب ) كا ننطقها اليوم . وهذا بيان ما أوجز ناء ٠‏ 


نلفظ كلمة (قل) مثلا » وهي مكونة من ق + > + ل » ثم نشبع الضمة الي 
بين القاف واللام » أو قل : ند الصوت بها فينشاً منها صوت الواو المدية » ق + و 
+ ل » كا نسمع ذلك في لفظ (نقول) › أو لفظ (قولاً) مثلا » ومثل ذلك القول فى 
الياء التي تنشا من اشباع الكسرة › كقولنا : (سر)»› وهو مكون من س + < + 
ر فاذا أشبعنا الكسرة» او مددنا الصوت بالكسرة فسوف نسمعم صوت س+ى+ر» 
فر ر ا اا ول نا الف ر لک انا 
ألنة خاو بين الضمة والواو المدية » لوجدنا بوضوح أن الثانية ناشئة من اطالة 
الصوت بالاولى . هكذا ننطق هذه الاصوات اليوم . ومعنى ذلك ان كلام علائنا 
بل اشام الام الد ن الكرة: والواو الاه فن الق ارال فاا ى ا نطقا 
اليوم » مع ملاحظة واحدة » لاأشك في أن القاريء قد تنبه اليها » هي اننا لانزعم 
وود رة فل جر ئ الد سن عة > ا خذن غا غلة الذرابة الضونة اة 
في ذلك(*) . اما علاؤنا » فانم اذا تحدثوا عن الصوت البسيط قالوا : ان الالف 
فتحة يشبعة » والياء كسرة مشبعة › والواو ضمة مشبعة . فاذا جاوؤوا الى الصوت 
في التركيب » قالوا ٠‏ فتشبع الفتحة فيتولد (من بعدها ) الالف › كا اوردنا عن ابن 
جني في النص الذي نقلناه آنفا.. وليس هذا موضع مناقشة هذا الامر . 


قلا ان کلام غلاا على اا الياء المد ية من الكسرة › والواو المدية من 
الا اال و عي ف الود ا ااال امه ان الى بن كاف 
والتاء الى في (كيل ) لحصلنا على الف » هي على وجه اليقين غير الالف التي 


ww” 


۾ 


(۰ ) نضه ۱/ ۲۹ .۰ 


8 ن 3 ا 
< الأصرات اللفویه . ص۳۹ . والمنهج الصولي للينية المربه د . عبد الصبور شاھن 


( 6 اق داد 


نہ 9 ۱۰۰ھ ۹۸۰م ص۱۸ . 


زلنظها بين الكاف والتاء فی (کاتب ) . ویکن ان يلمس ذلك بوضوح عند نطق 
N E e‏ 
E‏ ا 
الاول : أن تكون الفتحة التي نلفظها اليوم قد تقد 
لاز اشاعاً لفتحة متأخرة . 


رى قللا الى الامام »> وبقيت 


الثاني : ان تكون لاف قد رجعت الى الوراء > فصارت اشباعاً لفتحة ا رة 
ال > وان الفتحة التي نلفظها اليوم هي 


م تکن شائعة يوم وصفت أصوات 


في لسان جمهور العرب قد ما > الا الجحازيين > وذلك بان د خله في نطقنا اليوم بعص 
التفخم الذي كانت عليه لمجة اهل ا لجاز كا سيأتي . وهذه مصورة موقع الفتحة 
للف غل درج اضوات :الى 


فا حر كة الامامة الضيقة هي الكسرة . 6ا جت الوت ب شارت اع مده 
والجركة الخلفية الضيقة هي الزمة . واذا مد الصوت ا صارت واوا مدية › 
والحركة الوسطية الفتوحة هي الفتحة كا نلفظها بعد الكاف والتاء والباء في 
(كتب) وكلمة وسطية فيها تسامح › والا فهي اقرب الى الخلف اي الى جهة 
الضمة" » وهى التى وضعنا تحتها للتمييز رقم ٠ )١(‏ ام التي وضعنا تحتها رقم 


۱ ۷ انظر التصريف العرب من خلال عام الاصوات الحديث لے ال کوش ون‎ ) ٤۴( 
کر‎ . ٤۸ص‎ 


ب 
١‏ 


سیر 
. 


۲(١‏ ) فهي الفتحة المفخمة قليلا التي ينشأً من مد الصوت با الالف التى تجرى على 
السنتنا اليوم » والتي جعلنا تحتها رقم (۳) هي الفتحة التي تنثاً عنها الالف 
الفخمة كثيرا وهي الالف التي نسمعها من كثير من العانيين في العراق » في نحو 
قوهم : (قال » وعانه ) > والتي جعلنا تحتها رقم )٤(‏ هي التي تنشأً عنها الالف 
المبالغ في تفخيمها وذلك مانسمعه من بعض الاعاجم في قوهم : ” السلام عليكر“ 
”عليه السلام“ . 

والذي جعلنا نيل الى القول برجوع الالف » كلام علائنا على وصف وضع 
جهاز النطتى عند اصدار الالف من القدامى والحدثين »» قال ابن جني : ”تجد 
الحلق والفم معها منفتحين غير معترضين على الصوت بضغط او حصر“ ") ويقول 
بعض الحدثين : ”الالف ليس هما في الحقيقة نقطة انتاج معينة على طول مجرى 
الهواء » لان اللسان يكون معها في واقع الامر في وضع اراحة › اي متدا في قاع 
الفم ©“ واللسان عندما يكون في هذا الوضع تنتج الفتحة التي نسمعها في مثل 
”كانب“ ٠‏ فاذا ارتفعم اقصى اللسان قليلا عند النطق بالفتحة دخلها من التفخم 
او من صوت الواو ممقدار ذلك الارتفاع » والالف الي ي مثل ” کاتب“ يرتفع 
ت اقصى اللسان بدرجة قليلة جدا » ولذا كانت افخم في السمع من الالف الي 
تنشاً من اشباع الصوت بفتحة الكاف في ””كتب': . وقد ٠ذكر‏ سيبويه الفا مفخمة 
نسبها الى اهل الججاز » قال : وتكون خسة وثلاثين حرفا بحروف هن فروع ... 
يؤخذ بها وتستحسن في قراءة القرآن والاشعار وهي .. والف التفخم يعني بلغة 
اهل الججاز في قوم : الصلاة والزكاة والحياة ..“ *). وتفخم الالف عند 
الحجازيين يعني دخول صوت الواو او الضمة الخلفية في الالف او الفتحة وقد كان 
ذلك سببا كا يرى بعض العلاء في كتابة هذه الكلات بالواو في ” الملصحف“ 
قال مكي ينابي طالب :” الالف المفحمة وهئ الالف محالط الفظها تفخم يقرا من 
لقظ الوان :دد وذلك فاش فى لغة آهل اللجاز ٠:‏ وقال يحض النجوين ٠‏ ولذلك 
كتبت الصلوة بالواو على لغة الذين فخموا الالف”" ولانغلك دليلاً يقطع 
بان الفنا اليوم هي الالف الحجازية ذلك ان الانسان يكن ان ينطق من اصوات 
الل غار امهو ولك ان الاق جك ماف و 


( 
) دراسة الصوت اللفوي د. اجد تار عمر ۰ط الکویت ۰ ٠۱۳۹٩‏ ه ۱۹۷٩‏ ۰ ص۲۹۷ . 
( 
( 


الكتاتب ۲/ ٤ء٤‏ . 
ا 1 : 
٤‏ ) الرعاية خود القراية وتحقبق لفظ التلاوة - مكي بن أل ا 
فرحات . ط دملی . ۱۹۷۳م ٠‏ ص٠۸‏ . وانظر تعليلات رم الالف واو في رسم المصحف = ١‏ 


( ۷ ) الأصوات اللعويه . ص١٣‏ . 
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الواو : 
الواو كا ذكر الدكتور السعران حرف شفوي ‏ حنکي قي )٤٩(‏ > وذلك ان 

اخراجها یم بارتفاع اللسان غو انك الاعلى › ونسهم الشفتان ادارا ٤‏ 
اخراجها إما. القدامى فهي عندهم کا ذكر سيبويه وتابعه علاء العربية من 

الحروف الشغوية ”وما بين الشفتين حرج الباء » والمم والواو“ ويبدو ان علاء 

العربية قد شغلهم وضع الشفتين في النطق بالواو عن تحسس موضع اللسان من 

إالحنك الاعلى ٠‏ ولعل وصوح استدارة الشفتين مع الواو > هو الذى جعل القدمأء 

ينسبون خرج الواو إلى الشفتين“(*) واعانمم على. ذلك ان اللسان لايقترب بصورة 

واضحة من الحنك عند النطق با »> كوضوح انسار القن :زد عل ذلك :ان 

علاء العربية الفوا الاشارة الى موضوع واحد عند كلامهم على خارج الجروف هو 

اموضع الاظهر . فالطاء مثلا من حروف النطع › مع أن وسط. اللسان. عند النطى 
به يرټفع نحو الغار » وهو امر احسه العلاء » ولذا قالوا في الطاء انها طبقية 

لارتفاع وسط اللسان نحو طبق الفم عند اخراجھا › الا انہم مع ذلك م يقولوا أن 

خرجها یکون باتصال اول اللسان باصول الشناياء مع ارتفاع وسطه نحو الطبق فهي 

طبقية نطعية بل اكتفوا في حديث الخارج بالاشارة الى انها نطعية » وذكروا انا 

مطبقة في الصفات("*) » فوصف الواو بانها شفوية متفق مع منهجهم العام في الكلام 

على مخارج الجروف . الا ان الذي نيل البه في هذا وما .اشبهه ان يثبت الوصف 

كاملا » مختصرآ کا قيل في الواو انها شفوية حنكية قصية › او مفصلا كا قيل في 
وصف آلواو ايشا » انها اتنج عن اطريق رفع مؤخر اللسان في جاه منطقة الطبى 

اللين » ولكن مع ترك فراغ يسمح مرور المواء دون احتكاك سموع يصاحب ذلك 

استدارة الشفتين وامتداده)ا للامام ٠...‏ مع اها الر رن ال :اله 


اننا لانكتفي في وصف الواو بالقول انها شفوية او بالقول انها حنكية قصية › وفد 
ذکر بەض الحدئین ان وصف الهاءِ بايا شفوية ليس طا € ان الف ف وجل 


. عام اللغة »۰ ص۱۹۸‎ ) ٤۸( 


. ٤٤0 /۳ الكتاب‎ ) ٠4( 

( .۵ ) الاصوات اللغوية > ص٣٤‏ . 

: ۲۱۱ انظر : الدراسات اللهحيه والصوتيه عند ابن جني ض‎ )۵١( 
. ۱۷۲ ۰ ۱۱٤ ۰ انظر الرعایة ص۹۸‎ ) ۵۳( 
. ۲۷٤ - (۳ه ) انظر : دراسه الصوت اللغوي › ص۲۷۲‎ 


YY 


كبير في نطقها » ولكن الوصف الدقيق ها ان يقال : انها من اقصى الحنك لان 
اللسان يقرب من هذا الوضع عند نطقه بالواو . ونری انه با اقترحه من قصور 
الوصف على أقصى ألحنك يقع فيا وقع فيه علا ونا من افراد الوصف بعد ان اقر 
ان الشفتين فا دخل كبير في اخراجها › > م أغفل ذكره| > کا أغفل القدامی ذكر 
اقصى الحنك > والصواب كا قدمنا الجمع بين الوضفين على ماذهب البه غير واحد 
من الد نن( .: 


الفين والخاء : 
جعل بعض الحدثين مخارج الحروف في العربية عثرة» منها : 

Ven‏ - طبقي : وهو مانتج عن اتصال مؤخر اللسان بالطبق »> وهو الجزء 
ا الذي aa‏ 1 

۸ - هوی : : وهو مااتصل فيه مؤخر اللسان باللهاة »> وهي اخر جزء في مؤخر 
الطبق . 

۹ حلقي : ونقصد به الخرج الناتج من تضييق الحلق ... فهو مابين الحنجرة 
وبين جذر اللسان . 

)”.. حنجرى : وهو نتيجة الاقفال او التضييق في الاوتار الصوتة‎ - ٠ 
وحين تحدث عن مخرج الغين قال : (وهذا صوت طبقي رخو مجهور ...-") » اما‎ 
الحخاء فهو النظير المهموس للغين » اي انه لايختلف في اخراجه عن الغين » الا في‎ 
: انه لايصحبه اهتزاز الوترين الصوتيين . وحين تحدث عن مخرج القاف قال‎ 
ومعنى ذلك ان القاف عنده اقرب‎ )٥۸( ., *وهذا صوت » موي شرید مهموس‎ 
الى الحلق من الغين والخاء . ذلك ان اللهوى عنده يقع بين الطبقي والحلقي .. ولا‎ 
اراد أن يعتذر لعلاء العربية » اذ وصفوا الغين والخاء باني)ا حلقيان » ذكر انه‎ 
ادا كان فهمهم للاصطلاح‌نيعني اصطلاح الحلق  اوسع من فهمنا له حت, يشمل‎ ٠ 
. 0“ مابين مؤخر اللسان والطبق فلا داعي للقول بخطئه‎ 


. ۸٩ص‎ ۰ انظر : علم اللغة العام الاصوات . د. کال مد بشر ۱۹۷۳م‎ ) ۵٠٤( 
_ مناهج البحث في اللغه‎ ٠ ۱۹۸ انظر مثلا : الأصوات اللغوية ص٠٤ . وعام اللغة للسعران ص‎ ) ٥ 
. ۱۳۵١ص ہے ۱۹۸۰م‎ ۱٤۰۰ د . تام خان . ط الدأر البیضاء‎ 

. ١١١ مهج البحث في اللفة ص١٠٠ ہ‎ ) ۵١( 

(5۷ ) تفه ص۲۹١‏ . 

00 ی2 


( 5۹ ) تشه ص ۱۳۰ . 


ارا 


وفاتة انه ششكل عله حينئذ ان يعلل اخراجهم القاف من حروف الحلق › 
وهي بين هذه وتلك › وذلك انه اذا اتسع الصطلح عندهم لمعته اممتدة من 
المنجرة الى مؤخر اللسان مع مايليه ن سقف الف » فلاشك في ان موضع القاف 
ق داخل في ذلك › ومع هذا لم يقولوا ان القاف حلقي »› ولذا م يبق الا 
القول الاول الذي قدمه » وهو انه ”اذا کان مفهوم هذا الاصطلاح في اذھهانہم 
مطابقا لا زفهمه نحن الان فهم ولاشك مخطئون في القول بان صوت الغين يحرج من 
ا 

ف تر ما ن ال ل هذا ارن]") حیث ذکر ان القاف ادنی الى 
الحلق ن القن رالا واتار الغلا العرية ٠‏ اما ان یکونوا اخطأوا ف 
تعيين موضع القاف » واما أنم وصفوا صوتا اخر کان شائعا فی زماہہ للقاف غير 
الذي نستعمله الأن › وقد ناقشا هذ ين الاحتالين في غير هذا الموضع") » وانتهينا 
الى ان -”الغين والجخاء يكن ان ينطقا من اللهاة قريبين من موضع القاف › وهو 
ماعليه نطقنا اليوم › ويكونان بعيدها او قبیلها کلاھ) مکن ما يودي الى الاشتباه 
ف تن ال وهذا الذي جعل اكثر المعدثين يوافقون القدماء على تحديد 
مخرج الخاء والغين من الحلق والقاف من اللهاة"” ويكن ان يخلص نطقها من 
ادنى الجلتى في موضع اعمق من موصع القاف » وحينئذ لامجال للبس ي تعيين 
الموضع ونان ا افخ ها :في طا اليوم » وهو الصوت الذي ارى ان 
العرب كانوا عليه حين وصفت الحروف › يقوى ذلك ماذکروه من ان النون 
تنطق:. نونا خالصة مظهرة لاتشوما شائبة الاخفاء او الادغام الا مع حروف 
الحلتى الستة الممزة › والماء > والجاء » والعين » والخاء »> والغين . ولو حاولنا 
اخفاءها مع الممزة او الماء او الحاء او العين لا امكننا ذلك › بعنى انه ليس من 
الاصوات المألوفة في القراءة اليوم > فلانقراً : من اتی*بالاخفاء مثلا » کا في 
في : ”من جاء“ »› و ”من كان“ ولكننا الفنا الاخفاء مع الخاء والغين كا نلفظها 

f 


(1۰) نفضه ص۱۳۹ ے ۱۳۰ . 

.' ١٠١١ - ٠١۹ص‎ - عام اللغة العام - الاصوات‎ )٦١( 

(۹۲ ) انظر : الدراسات اللهحبة والصوتية عند ابن جني ض٥۴ ٢‏ ۴:۷ : 

(۴( نفسه ص۳۰۷ . 

٠٤(‏ ) انظر مثلا التطور النحوي - للغة العربية - براجشتراسير › نشرة د . رمضان عبد التواب الرياض 
٠۲ » ٠١ص PIAA ATE.T‏ . والاصوات اللغويه ص ۸۸ ومحاضرات ي الله ك عك الر جن 
ايوب ط بغداد ٩٦۱۹م‏ ص۸٩‏ ودروس في عام اصوات العربية - جان كانينو - تعريب صالح 
القرمادي - تونس ۱۹1٦‏ ۰ ص۲۲ . 


۲¢ 


اليوم فنقول من غادر » أو من خالف بالاخفاء فيها . ولو رددناه) الى ادنى الحلق 
وراء موضع القاف » ماوجدنا الاخفاء > معها سائغا . ولعل هذا الاختلاف في 
موضع اخراج هذين الحرفين هو الذي جعل بعض القراء يحفي معها وان كان 
مهورهم اا ج 0 


وقد اشار سيبويه الى شدة القرب بين الخاء والغين والقاف حين قال وهو يتكلم 
على الخاء والغين : ”وه) من حروف الحلتى بنزلة القاف من حروف الفم » وقريا 
من الفم N o‏ 


اما ماقىل من تغير صوت القاف »› وان علاء العربية وصفوا صوتا اخر فلا 
اړی ابلغ في نقضه من قول سيبويه : (انك لو جافيت بين حنكيك فبالغت ۴ 
قلت : قق قق › م تر ذلك خلا بالقاف ولو فعلته بالكاف وما بعدها من حروف 
اللان اخل ذلك 'بن:") فهذه تجربة يكن ان بحرا اي انسان » ويرى أن 
القاف هي التي وصنها سببويه وليست كافا مجهورة › او غير ذلك . 


القاف والطاء : 

اول و ار مشكلة الاختلاف في-صفة القاف والطاء بين الجهر واممس › على 
ائ ارق الان راج رار في محاضراته التي القاها في ال جامعة المصرية 
سنة ٠۱۹۲۹‏ م ونشرت في السنة نفسها بعنوان ” التطور النحوى للغة العربية . 
وقد اعاد نشرها الدکتور رمضان عبدالتواب عام ۲ ف الرياض »› وال هذه 
اله ستکون احالاتنا على الكتاب وقد عمل الؤلف جدولا للاصوات 
الع بة(*) » على ماوصفه علاء العربيه > وردت فيه القاف والطاء تحت صفه 
الجهر والشدة. ثم قال : " ونفهم من الجدول والصفات الذكورة بعده ومن جدول 
الخارج ان خفن االو وف تلض نظقه امال عله ف الزمان القدم » وهي : ق › 
ج ب > ض ‏ ظ . اما القاف فهي لي العادة اليومٍ کا لدو ۽ 
مجهورة » کا هي اللآن عند بعض البدو . والطاء ايضاً مهموسة اليوم > جهورة كي 


س 


الدراسات اللهحبة والصوتيه دان على ن ۷ 
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الجدول » والفرق بينها وبين القاف آن نطق القاف لايزال باقيا ف بعض الجهات › 
ونطقی أزطاء العتيق قل اغحی وتلاشی ET‏ وقد عقب e‏ رمضان عند 


التواب على العبارة الاخيرة في الجاشية بقوله : ”لابل يسمع بوضوح في بعض 
جهات اليمن“ > واستشهد با قاله المستشرقأً . شاده في محاضرته : ”علم الاصوات 
ET‏ وعندنا“ والذي يتجه لي في هذا ان براجستراسر“ اراد بالقاف 
اله وة الى و م كي الو الات ا ور دا حر 0 ا 
شك ف انه كان يب اقات ف قول الضرين الفا هر ةو كذلك مانافة راء 
القران في مصر › وهذه هي القاف التي ترجح لدينا انا القاف العربية القدية » 
لانه لايتصور ان بجمع قراء القران في كل بلاد الاسلام على هذا الصوت » وهم 
يتلقون القراءة مشافهة من جيل الى جيل › م نزعم انه ليس الصوت القديم مع | 
الكلات التي بالقاف تلفظ في جاتيم المحلية لفظا مختلفا » فالقاف في اول ”قال“ 
مثلا »> تصبح همزة عند المصري وكافا عند الفلسطينى »> وكافا مجهورة عند 
العراقي » وهي بالصوت الفصيح عندهم جميعا اذا كانوا يقرأون القرآن » او اي 
نص فصیح اج نذکر هنا آ التي اوردها سیبویه في نطق القاف › 
وذ اھا اا انت ادا فتحت فمك باوسع مايكن » م حاولت نطق القاف 
الفصيحة » امكنك ذلك فتقول a‏ 
حاولت ذلك مع الكاف الجهورة » وهي القاف البدوية التي اشار اليها براجسترسر 
N‏ 

اما الطاء » فلاشك ١‏ في ان مشكلتها اعقد من القاف قليلا اذ ليست هناك تحربة 
لنطقها تحجعلها منفردة » ويصح الاستدلال ا . اما هذه الطاء الجهورة الي اعاو ی 
وخودها شاوه کا دكرنا فيل فلل .واا غاد کو کاو ن وخ 
الطاء المجهورة في بعض جات اليمن » وكذلك في بعض اللهجات العربية شرقي 
ر او ىال نة وي الاد الصرن اشد ان ا كه 
هي وقد مج بض اهل ” الضوال طن هذا الضرت فطلته الد إن ا 
هذه الكلات طاهر وظاهر » وضارب » فنطق الصوت الاول منها جميعا بالضاد 
المصرية!. 


disor sneer rara 


(۹ ) نتفه ص٦۱‏ ے ٣۷‏ . 
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وهذا الذي اورده ”براجسترسر“ وتبعه فيه كل الذين تحدثوا عن الهمس في 
القاف والطاء ¢ مسي على مصطلح الجهر واهمس قنك المحدثين لاعند القدماء . 
فا مجهور یك المیدثین (۷) هو الذي يصحىه صوت خارج ص الحنجرة من اهراز 


واهتزاز الوترين وعدمه في تحديد الجهر والهمس ف الحرف › غير منظور اليه 
في هذين المصطلحين »› عند القدماء . وليس صحيحاً ان يجا ك القدماء على وفق 
امعنى الذي وضعناه لصطلح وافقناهم فيه في لفظه وخالفناهم في معناه . بل 
الصواب ان ننظر في مرادهم من المصطلح › مم نرى اكانوا على صواب فيا وصفوه 
ا 

الجهور عند القدماء على ماذكر سيبويه : ”حرف اشبع الاعتاد في موضعه ومنع 
التفن ان يجري معه حت ينقضي الاعتاد عليه ويجري الصوت ...'» واما المهموس 
فحرف اضعف الاعتاد في موضعه حتى جرى النفس معه . وانت تعرف ذلك اذا 
اعتبرت فرددت الحرف مع جرى النفس › ولو اردت ذلك في الجهورة م تقدر ٠‏ 
OE‏ فضابط الجهر واهمس عند سيبويه جرى النفس مع الحرف أو عدمه › 
وعلى هذا جمهور علاء العربية . وقد نقل ”د . ابراهم انيس“ من شرح السيرافي 
مايکن أن يعين في جع الجوانب الختلفة لتحديد ضابط الجهر والهمس › فقد ذكر 
التراف ان الاخفش قال : ”سألت سيبويه عن الفصل بين المهموس والجهور ء 
ال الم اذا اختة 2 كررة > امكنك ذلك › واما المجهور › فلايكنك ذلك 
ف رر سببويه التاء بلسانه واخفى › فقال : الاترى كيف يكن وكرر الطاء 
والدال » وها من مخرج التاء فام SE‏ فاذا ضممنا الى هذا النص مأورد 
فر المترن ن انه الى عرى به لن اكل اا ن اطاط ا 
لتمسيز المهموس من الجهور اتبع الطريقة الاتية 


ا و 0 0 ماتستطيع _ الاخفاء . 
٣‏ ردد الضزت فا لر اکر ان س 
کو ا ا کے ری ان 


فا ذا سمح الصوت الدی يسمع إذا|ا افظ وحده بوصوح وبصوت مردقع ؛ 
فا لجر ف » مهموس »› اي أا ود الت بة الى تحول صوت الحرف ٠‏ فهو مهمو 
ararat aa TIE Ry eFLiaRagan‏ 


' ٣ص التطور النحوي‎ ) ۷١( 
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اما اذا قمت بالتجربة لنطق حرف معين › وادى خفض الصوت به وتکراره مع 
جري النفس الى سماع صوت اخر » فالصوت الذي حاولت نطقه » وتحول » صوت 
مجهور . ولو جربت ذلك مع الثاء لسمعتها ثاء > کا هي . ولو جربت ذلك مع الذال 
فسوف تسمعها ثاء ايضاً » لا ذالا . وقد جربت ذلك مع الحروف المهموسة جيعا › 
فامكنني ذلك › وفهمها السامم » وميز اصواتها . وجربته مع الطاء فسمعت تاء » 
ومع القاف فسمعت خاء . اما الهمزة وهي الحرف الثالث الذي وصفه علاونا 
بالجهر » وهو مهموس بضابط الحدثين لان الوترعن لاتزان معها › فلاييكن اجراء 
التق مها ابتداء ٠:‏ لاا تكون: بانطناق الوترش انطباقا تاما ..:وهده. التجربة 
تثبت ان الطاء والقاف واهمزة لاينطبق عليها ضابط اهمس فهي اذن مجهورة 
بضابط القدماء ومعنى ذلك ايضا ان الصوت الشائم الفصيح اليوم للقاف والطاء 
هو الصوت القدم فما » وان اختلفنا مع القدماء في صفتها بناء على اختلاف المراد 
بالجهر واهمس › وہذا نكون قد قدمنا ثبات الصوتين بين يدي دعاوى تحول القاف 
عن الكاف الجهورة » والطاء عن الضاد المصرية »> وهو ماسنفصل القول فيه فما 
ياي : 


دعاوی التحول 


ذکر ”برجسرامر“ 0 .کا اشرنا قل فلتل »أن الطاء العشقة قن انمحت 
وتلاشت تاما من اللسان العرفي اليوم » وان القاف ماتزال باقية عند بعض البدو» 
على ان نطقها عند العرب عموما يحختلف عا كان قدا » وكذلك اختلف نطق 
العرب اليوم صوت الجم » اذ هي كا وصفها علاء العربية بسيطة مجهورة شديدة 
شجرية »> وهي عند المصريين بهذه الصفات الا ان خرجها خرح الكاف عندهم 
والجم "هي ثالث الحروف التي لفظها العتيقق غير لفظها الحاضر . واما رابعها وهى 
الضاد ‏ فهى الان شديدة عن اکئر اهل ادن » وهي رخوة في الجدول > کا هي 
الان عند اكثر البدو » ومع ذلك فليس لفظها البدوي الحاضر نفس لفظها العتيق 
لان مخرج الضاد في جدول الخارج من حافة اللسان ... ونشأ نطق الضاد عند 
البدو من نطقها العتيق بتغير مخرجها من حافة اللسان الى طرفه . ونطقها عند 
اهل المدن نثاً من هذا النطق البدوي باعاد طرف اللسان على الفك الاعلى بدل 
تقريبه منه فقط › فصار الحرف بذلك ی نطف دید ا مدان کان وخرا ب اج 


. ۲١ ۱٦ص‎ ٠ انظر الور اللحوي‎ )۷٤( 
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وهذا الذي اورده برجستراسر عام ۱۹۲۹ م کان منبها لن کتب بعده فتکرر 
الكلام على هذه الجحروف وغخالفتها النطتى القدج › ونريد قبل الخوض ف الكلام على 
التحول الصوكي وتعليله وقبوله او رفضه › ان نضع ضابطا للقول بالتحول او 
الثبات في اي صوت من الاصوات التي نبحثها » وقد رأينا ان خير مايضبط 
اعطاء اليد بالتحول او عدمه ان ينظر في الصوت الذي ندرسه كيف ينطقه قراء 
- القرآن الجيدون في قراءتهم » وكيف ينطقون الصوت ذاته في مجاهم الحلية › فان 
وجدناهم يتفقون على نطقه في قراءة القرآن » وان اختلفوا فيه في هجاتهم » كان 
ذلك دليلا على ان النطق الجمعم عليه نطق موروث بالتلقين والتلقي . وان 
وجدناهم يجختلفون في نطقه فى قراءة القران » دل ذلك على تحول الصوت »› 
ويكون النظر الى ذلك كله في ضوء مااورده علاء العربية من وصف لخارج 
ال 

اما القاف فاختلاف صفتها بين الجهر عند القدامى › والممس عند الحدثين 
جعلهم يذهبون الى انتقال الخرج ٠‏ أن فى الاصل كانت كافامجهورة (ک )» اي 
انپا رجعت الى الوراء قليلا من اقصی الجنك الصلب الى اللهاة » وقد اورد د . 
ابراهم انیس ” احتالین لاصل القاف الفصيحة » الاول : ان تكون نوعا من الغين ء 
الثاني : ان يكون صوت رګک) قال : ”” تطورت القاف فى اللهجات العربية الحديثه 
تطورا ان لانستطيع ان نکد کیف کان طا الفصحاء من عرب الجزيرة 
٤‏ العصور الاسلامية الاولى » الا اننا نستطيع ان نستنتج من وصف القدماء هذا 
الصوت انه ربا كان يشبه تلك القاف الجهورة الي نها الان حن القاتل:العربهة 
في ”” السودان“ ويعض القبائل في جنوب ”العراق“ . اذ نسمعها منهم نوعا من 
الغين .. ومن الممكن ان نفترض للقاف القدة فرضا رما كان اكثر احتالا › هو انها 
کار 2 القاهرية .. ويستأنس همذا الرأي بنطتق معظم البدو الان للقاف 
اا ال 


والذى نراه بناء على الضابط الذي اوردناه قبل قلیل » ان الصوت لم یدخله 
تغيير في الفصيح . فالقاف حرف موی شديد » وهو مجهور على وفق ضابط الجهر 
الذی وصعه القدمأء وهو عدم جریات النفس یك أاخفاء الحرف ونر دیده « فقر اء 
hetmen‏ ۰ 


E Ra Co) 
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القرآن » اليوم مجمعون على نطق واحد» على ان الصوت قد تقدم في جات 
بعضهم › وتأخر في جات الاخرين » وجاء مهموسا عند قوم » مجهورا عند اخرين . 
فقد رجع صوت القاف الفصيحة الى الوراء كثيرا عند بعض المصريين حت جاء 
خرجه من الوترين الصوتيين بانطباقها » فصار همزة ”قرب ارب » دقة _ 
دأة » يدق - يدأ ” » وتقدم عند بعض المصريين اهل الصعيد مثلا ‏ قليلا 
و الك لصت چ فال ال كاف یورة قال بے کال e‏ وو ے دگ 4 یدق 
يدكك“ » وهي كذلك عند اكثر العراقيين » واهل الجزيرة والخليج . ومن هذا 
اوضع نفسه الا انيا و ف اک الفلسطينين › اي انها صارت كافا فصيحة 
”قال كال › دقة ‏ دكة يدق يدك“ » وبقبت ف موضعها وعلى صفاتها التي 
ذكرها علاء العربية عند بعض العراقيين مثلا كا ي ههجة اهل الموصل حيث بقي 
الصوت هويا شديدا مجهورا بضابط القدماء للجهر › ومع هذا الاختلاف نجد الجميع 
يتفقون على نطقها في قراءة القرأن بصورة واحدة » وهي بالوصف الذي 
اورده علاء العربية » فهذا دليل على ثبات الصوت في الفصيح › وعدم تحوله » فا ذا 
انضاف الى ذلك. التجربة التى ذكرها سيبويه › واوردناها قبل قليل في نطق القاف 
كان ذلك اوعن, اى الاطتان ال الفول شات صرف الات رجو عات :ان 
محافظ عليه في الفصيح » سواء في قراءة القرآن الكريم» او غيره. ٠‏ 


واا الظاء فا خلات عا إبا ن اهر خد الفا وال ع ادو 
اق ا ا و ف ا و 
القذم فد انى وتلائى ماما واعترض :د رمضان عن االو اب :غل :ذلك 
ف الامش فائلا : ”لابل يسمح بوضوح ف بعض جهات اليمن عند قوهم الضبيب 
والضباخ » في الطبيب والطباخ » وقد روى المستشرق ”شادة“ عنهم مضر وقضع 
ي مطر وقطع ”ومثل ذلك ماذكره كانتينو“ من وجود الطاء الجهورة في جات 
اليمن حيث قال : ” إن“ أ. روسي ‏ اثبت من جديد وجود دال مفخمة في 
هجات اليمن تشل الطاء القدية .. ننتبه الى ماذكره ”كانبمفاير“ من أن هناك 
ف اللهجات العربية بالوادي شرقي رة ”الاد لاي نظي تطها غهورا اي 
کالدال المفخمة"“ وهذا الذي اطلق عليه الطاء الجهورة › هو نط الطاء 
N‏ 
الدراسات العليا من الصومال وقد لفت نظري أنه ينطق الطاء والظاء والضاد 


(۷۷) الور المرب 


(۷8) روفن ق غل .اضوات“ الى ج رصن ف ب اة 


۰ 


بصوت واحد » هو الدال المفخمة» أو الضاد المصرية » فطلبت اليه. أن يقرأ هذه 
الالفاظ ” طلب › ظلم »> ضرب“ ٠‏ وم يكن يدرك غرضي › فقرآها : ډلب » وم 
إرب » بالضاد المصرية > وهذا الخلط ف الصوت بجعل الباحث يتردد كثراً قبل أن 
یردد عبارة القطع بان هذه الدال المفخمة » هى الطاء القدية . وقد استدل ”د . 
اراق اس ل ااا ا ت وا م ا زرده مو 
وبا يسمع من نطق اهل اليمن › قال : ””وليس من الحتمل ان يكون القدماء قد 
خلطوا في وصفهم بين صفتي الجهر والممس فيا يتعلق بهذا الصوت › ولكن الذي 

أن صوت الطاء كا وصفها القدماء كان يشبه الضاد الديثة لدق 
ال ا ف ا قا ان عو طن اقل الف ودک دو ول ا 
جني في ”سر الصناعة“ نقلا عن سيبويه في كتابه : ”لولا الاطباق لصرت ألطاء 
ee Ob‏ استدل کاو کله ون ایضاً قال وروا کان مهي 
جهور بالضبط موضعاً للخلاف وجب ان نطرح ترتيب النحاة العرب الطاء في 
الحروف الجهورة جانبا » الا ان هناك في كتاب سيبويه (۲/ ٥٠۵١‏ ) فقرة ترجح فيا 
يبدو نعت الطاء بكونہا مجهورة بالمعنى الحديث » وذلك قوله : ”ولولا الاطباق 
N RS‏ 


وعبارة سيبويه اذا أخذت على ظاهرها تقطع بأن صوت الطاء التي وصفها 
العلاء كان دالا مفخمة » اي كالضاد المصرية › الا ان الامر به حاجة ألى فضل 
تأمل » ذلك ان علاء العربية ذكروا ثلاثة أصوات بصفة الجهر › وهي ليست غا 
تز معه الوتران الصوتيان »> هي الممزة › والقاف › والطاء . ولذلك فهذه الثلائة 
الاصوات تل مشكلاً واحداً » لاأرى صحة تجزئبه . وقد ثبت ان المسزة والتاف م 
يدخلها تغيير في الصفة أو الخرجح ع) كانا عليه يوم وصفت ارات الحربية . 


اما الممزة فا وجدنا أحد أثار شيئاً يتعلق بمخرجها » وانها تكون بانطاق 
الوترين نم انفصاه) فجأة > وابطباق الوترين غير استزازها » ولذا هي هموس 
رضارط الحدثن »> ولكنها مجهورة بضابط القدماء ء لان اغلاق الوترين جرى النشس 
س معه ان تنطق الممزة مم جريه . ولإ يقل احد على مان ان همزة الوم 
غير همزة العرب يوه وصفت الاصوأت . فالهمزة صوت ثابت » وصفه چ a‏ 
بين الحدثن والقدماء . وما القاف » فالتجربة الي ذکر سا سبویه في نطتها لا ینن 


iar irs 
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انظ عل اق وت فوئ ن اضرا اة سواها » فأنت لو فتحت 
فمك » وجافيت بين حنكيك الى اقصى ماتستطيع » وحاولت نطق القاف 
الفصيحة » أمكنك ذلك › ولو تكلفت نطق اي صوت فموي آخر » وأنت في هذه 
الال » مااستطعت . والقاف وصفت بأنها مجهورة لاما لايجري معها النفس » وهي 
SEU EBE OAC Es‏ 
صوتين مع الاختلاف في صفتها > كان ذلك مدعاة للقول بثبات الصوت الثالث » 
لان المشكلة واحدة في الثلائة . 


واما عبارة سيبويه فالذي يتجه لي في تفسيرها أن التنظير الشكلى فيها قد 
فن عل الأطى. الضوف: فال + وول ال طاق لضارت الطاة داو وال 
سينا والظاء دالا » ولخرجت الضاد من الكلام لانه ليس شىء من موضعها 
غيرها*)“ فالطاء عنده فيها صفتان الجهر والاطباق . فاذا ذهب الاطباق بقي 
الجهر والحرف الجهور من مخرج الطاء هو الدال » فلا ريب توول الطاء الى دال 
اذا ذهب عنها الاطباق وبقي الجهر » كا قال ان الصاد اذا ذهب عنها الاطباق › 
صارت سينا » اذ الصاد والسين مهموستان » والفرق بينه) الاطباق . فاذا ذهب 
صارت الصاد سيناً . وكذلك القول في الظاء والذال » فها مشتركتان فى صفة الجهر 
وختلفتان في الاطباق . فاذا ذهب الاطباق » صارت الظاء ذالا » لان الصوت ‏ 
امجهور غير المطبق من خرج الظاء هو الذال » ولو ذهب عن الصوت من هذا 
المخرج الاطباق والجهر » اذن لصار الصوت ثاء . وهذا ايضاح التقابل أو التنظير 
الشكلي في هذه الاصوات التي ذکرها سیبویه : ت » د» ط» ڊٍ. 


تولد هذه الاصوات باتصال آول اللسان باصول الثنايا اتصالا تاماً لايسمح 
للهواء بالمرور » مم ينفصل > فهي اصوات انفجارية (شديدة) › فاذا لم يكن اطباق 
بارتفاع وسط اللسان نحو سقف الفم » ولم يكن جهر باهتزاز الوترين » سمع الصوت 
الذي رمز له ب (ت) فاذا اهتز الوتران » سمعم صوت (د). فاذا صحب 
الاهتزاز ارتفاع وسط اللسان نحو طبق الفم > سمعم صوت (د) (الضاد المصرية ) 
فاذا م بہتز الوتران الصوتيان » وارتفع وسط اللسان نحو طبق الفم » سمعم صوت 
(ط ٠)‏ وهكذا خد النظير البق لاء هو الطاء ٠‏ ولك ال هى الخاد المفربة هنا 
با عل يوم اجر واش حن هان قا ا ال امات كا 
معنى الجهر واهمس عند سيبويه » وأقمنا المقابلة الشكلية كان كا يأني: 


. ٤.١ /٣ الكتاب‎ )۸١( 
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فالطاء التي وصفها سيبويه بالجهر › تقابل من الناحية الشكلية صوت الدال اذا 
نظرنا اليها من حيث الاطباق وعدمه » فكلتاها مجهورة » الا ان احداه| مطبقة 
والاخرى غير مطبقة » ولذلك قال : اذا ذهب الاطباق من الطاء > صارت 
دالا 

وهكذا نفهم كلام سيبويه : ”لولا الاطباق » لصارت الطاء دالا » والصاد سيناً 
والظاء ذالاء» فالطاء والدال مجهورتان عنده » وه) من مخرج واحد » والفرق بينها 
الاطباق » فادا ذهب الاطباق عادت الطاء دالا > والصاد والسين مهموستان وها 
من مخرج واحد › والفرق بينها الاطباق ف الصاد › فاذا ذهب › عادت سينا » 
والظاء والذال مجهورتان ›» وها من مخرج واحد › والفرق بينه) الاطباق في الظاء . 
فاذا فقدت الاطباق عادت ذالا . ودا انشا نفهم قوله : ” ولخرجت الضاد من 
الكلام » لاا ليس شيء من موضعها غيرها““ . فالضاد كا وصفها سيبويه حرف 
جهور رخو (احتکكاكي ) مطبق » يحرج من بين أول حافة اللسان وما يليه من 
الاضراس » وهو ذا الوصف ليس من مخرجه حرف مجهور غير مطبق حتى 
يصير اليه اذا فقد الاطباق كا وقع للظاء والصاد والطاء . 


ويقوي ماذهبنا اليه من ان التنظير الشكلي قد طغى على التطبيق الصو في عبارة 
سيبويه ومن تبعه ان حقيقة صوت الطاء من حيث اهتزاز الوترين وعدمه › أنة 
مهموس » والصوت المهموس غير المطبق الذي هو من مخرجه › التاء » فالعلاقة في 
التطبيق الصوتي تنعقد بين الطاء والتاء > وهذا مانبه عليه علاء التجويد الذين 
عنوا بالجانب التطبيقي > قال الدافی وهو يتكلم على التاء : (واذا اجتمم مع 
حروف الاطباق في كلمة فيلزم تعمل بيانه وتلخيصه من لفظة الطاء > والا انقلب 
طاء » کقوله تعالى : (فاختلط ) ...)"*) فالتاء اذا دخله الاطباق صار طاء › عا 
يدل عل ان الطاء الى كانت تنطى في ايامهم هي تاء مطبقة وليست دالا مطبقة 
وقال ايضاً : (وان سبقت الطاءٌ التاءَ لخص صوت الطاء » والاصار تاء > نحو 
(فر طت )*) فذهاب الاطباق من الطاء في التطبيق الصوق جعلها تاء لا دالا . 


ص 
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(۸۳ ) التحدید ص ١٤ا‏ . 
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م / ٣‏ اصوات عربية 


وعلى رغم ا و ا ر ا ا 
با لجانب الشكلي ونسي الجانب التطبيقي فيقرر انه (لولا الاطباق الذي قي الطاء 
لصارت »1ل (0^( . على أنه فرر ذلك قىل د کره الجانب التطبيتي . 


ولاشك في أن التفاتة ”د . ابراهم انيس“ التفاتة ها قيمتها حين مال الى ان 
الطاء القدية تشبه الضاد المصرية ›» لان هذه الضاد اذا ذهب اطباقها الت الى 
الکن کل غل را ا جات قزاء القر ان غل نط الطاء بوت واد :+ 
وهو ذا النطق مجهور على وفق ضابط القدماء للهر »› لان النفس لاجري مسه 
فأ دا ذهب منه الاطباق بتي الجهر »> وامجهور غير المطبنى من خخرح الظطاء هر 
الدال . فلا جرم كنا اميل الى القول بثبات صوت الطاء > مخ ماقدسناه سن جزورة 
النظر الى صوت اة اقات والظاء عل ايا ل و را نكا 
على ذلك أن الصوت الذي يراه صوت الطاء القدية » وشو الضاد المصرية › 
على السنة كثير من العرب اليوم في مصر والمغرب تعبيرأً عن الضاد القدية » وليس 
من السهل ايجاد مسوغ صوق » لتحول صولاء عن هذا الصوت حين) كان يبر به 
فن لطا وعو اله اعرا هة عن هوك الاد واوا و ا 
للطاء a‏ اا ت ا هو ا 
الملصرية على راي "د . ابراشم آنیس“' > ويغبر عن الحرف الاول ي ضرب بسوت 
يبق له وجود ا فا الذي جمل المتكلم ينقل صوت الطاء لير به عن 
اا ق ا د ا 0 ا ف 
الطاء بتي على حاله › واستحدث للضاد صوت اخ لصسوبتة . وهذا الذي كان على 
مانراه »> حيث تحول صوت الضاد القدم الى دال مفسمة (الضاد المصرية ) حند قوم 
OE O‏ 


اوی او ف ی یو ا ناري و ا 
لار نهن شوت غر زهو امسر احالف من الات ي الول ال نة جل 
رن > وهو يتم على تغیر الاصوات اللغوية 4 Sh‏ اسر سملن . او سی 
ذلك انه يتحقی ي صورة تاسة لاسرد مها قك الان حا E‏ ي 
ال النظام عنص ر أ ا ٤‏ ین تن اا ا حول ف ضفار سي تن د شا | النيسو 


(۸0) نضه ص ٠٤١‏ . 
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يفترض أن الطفل قد عجز عن تكرار الصوت المسموع تكراراً مضبوطاً » بل انه نا 
يلفت النظر أن الصوت الذي استبدل به غیره یصیر اش الاصوات الغريبة على 
النظام عرفا اعلق بن بريه الى ب ١‏ وم رین عل ر 
النطق بالصوت الجهور جد نصديقه الواضح في محاولة أي عرقي نطق الضاد 
الفصيحة اليوم كا وصفها العلاء في كتب العربية. 

قد يحتج لرآي ”د . ابراهم آنيس“ بآنه يقويه ان الاصوات التي سميت 
لثوية » وهي : الثاء » والذال » والظاء > قد رجع اللسان في النطق ہا الى 
الوراء »> فصارت نطمية في بعض اللهجات العربية الحديثة » كا نجد ذلك في اكثر 
مدن المغرب غير الشمالية > فصارت الثاء تاء » والذال دالاء أي ان الوق 
امموس آل الى نطعي مهموس والجهور الى مجهور ١‏ فالمتوقع أن يرول الى اكيزر 
اللثوى الى مطبق مجهور نطعي »› مثل اخويه . وقد آل صوت الظاء الى دال مفخمة 
(ضاد مصرية ) ما يوحي بأن هذا الصوت هو صوت الطاء القدية › لانه الحرف 
النطعي المطبتق الذي وصف بأنه جهور . الا ان هذا الاحتجأج على قوته يضمفه ما 
بين الضاد والظاء من تعاور قد وتدأاخل ما یر جح تحول الظاء انى ضاد فصبحة 
اولا ثم الى دال مفخمة (ضاد مصرية ) » كا تحولت الالفاظ التي بالضاد القدية الى 
الضاد المصرية . وكذلك يضعفه ماأوردناه ونورده من ادلة نفي تحول صوت الطاء 
القدية . فالكلام على حقيقة الطاء مرتبط كا قدمنا بالكلام على حقيقة اهمزة 
والقاف لان مشكل الثلاثة واحد هو صفة الجهر واس بين القدسأء وانحدثين فاذا 
اسعفتنا النصوص بتقرير حقيقة القاف مع ماقدمناه من الاجاع اليوم على حقيقة 
الهمزة »> كان في ذلك الدليل على حقيقة الطاء . وقد وجدنا من النصوص ماأيؤيد 
ثبات صوت القاف على ماننطقه اليوم . فمن ذلك ماأأوردناه عن سيبويه من تجربة 
نطق القاف مغ تجا في الجنكين »> ومثة ماده س اغفال القدماء الكلام عى وجود 
قاف مستحسنة أو غير مستحسنة في لغة المرب . فسيبويه تكلم على هذه الحروف › 
وا ا عر قاف ولت فل 0 

وقي کلام نقله ابن فارس عن ابن درید مايشير ال e‏ 
” ...ابن درید یقول ... فأما بنو تم فانہم يلحقون القاف بالکاف ''' حى 
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> جدا» فيقولون : القيوم » فتكون بين الكاف والقاف » وهذه لغة تمم . قال 
الشاغر : 
ولا اگول لکدر الكوم گد نضحت 
ولا اگول لباب الدار مکفول ۸٩‏ 
ونحن لو نطقنا ثلاثة الاصوات : ق › كك » ك » لوجدنا القاف اعمق الثلاثة › 
يليها صوت (ك ) » أو الكاف الجهورة › فالكاف . وها وان كانا من مخرج واحد 
الا ان صوت الجهر يجعل الناطق يجس ان الحهور اعمق › لاهتزاز الوترين› 
لتكون الكاف الجهورة بين القاف والكاف » وهي قاف اكثر العراقيين اليوم في 
مجتهم العامية » ويقوى كون القاف التي ننطق بها اليوم هي القاف القدية » 
وليست القدية كافاً مجهورة وصف سيبويه مخارج الجحروف › وذلك ان جل اروف 
الي من مخرج وأحد مضمومة بعضها u‏ والختلفة اجر منفردة . وقد 
افرد القاف عن الكاف › القاف كافا مجهورة › لاورده| ي موضع وأاحد »› 
وا ل ی ا و ر ا 
والماء > والالف . ومن اوسط الحلتق مخرج العين والحاء » وأدناها مخرجاً من الفم 
الغين والخاء »> ومن اقصى اللسان وما فوقه من الجنك الاعلى خرح القاف › ومن 
اسفل من موضع القاف من اللسان قليلا وما يليه من الحنك الاعلى مخرج الكاف » 
ومن وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الاعلى حرج المجمى والشين 
والياء ..("“ . فالممزة من الوترن بانطباقها » وااء منها باقترابما حت يحدث 
ا > لابمتز له الوتران » والالف هواء يهتز له الوتران » م 
الجاء والعين وها حرف واحد بصفتين . فاذا كان مهموسا فهو الحاء » واذا اهترز 
م لر ان فار عا ومثلها الخاء والغين » ومثل ذلك الجم والياء والشين » 
فهي تختلف ي الصفات › فالجم شديدة مجهورة » والياء رخوة مجهورة » والشين 
رخوة مهموسة مع مافيها من التفشي » ومثل ذلك الظاء والذال والثاء .. الخ » 
وقد جمعم كل ذلك في مواضعه . ويلاحظ انه جعل الكلام على القاف والكاف 
منفصلا » ما يدل على انا م تكونا عنده مثل الحاء والعين أو الخاء والغين » ما 
يبعد احتال كون القاف الفصيحة كافاً مجهورة » بل ان ابن الجزري بجذر من 
الاتيان بالقاف التي كالكاف الصاء > ويعني الكاف الجهورة » قال : ”والقاف 
فليتحرز على توفيتها حقها كاملا » وليتحفظ ما ياي به بعض الاعراب وبعض 
المغاربة في اذهاب صفة الاستعلاء منها حتى تصير كالكاف الصاء ... والكاف 


(۸۹4( الصاحي . ص 6٤4‏ . 
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فليعتن با فيها من الشدة واهمس » لئلا يذهب با الى الكاف الصاء الثابتة فى 
بعض لغات العجم » فان ذلك الكاف غير جائزة في لغة العرب“) . وهكذا اذا 
ثبت أن صوت القاف ل يدخله تغيير مثل المزة › وقد وصف بالجهر › وهو اليوم 
مهموس على مايراه الحدثون » فلابد ان تكون الطاء مثلها مادام الضابط مختلفاً . 


) وقد اشار ”د . تام حسان“ الى طاء اطلق عليها الطاء المهموزة (كالتي تنطق 
في بعض فجات ”الصعيد“ »› ومعنى كون الطاء مهموزة هنا آنا صحبها اقفال 
الاوتار الصوتية حين النطق › فاصبح عنصر الممز جزءاً لايتجزاً من نطقها › هذه 
الطاء مهموسة قطعا » لان اقفال الاوتار الصوتية لايسمح بوجود الجهر » ويرجح 
عندي أن الطاء العربية الفصحى القدية التي وصفها القراء كانت في صوتيا وفي 
نطقها بهذا الوصف . ثم لغرابه صوتها على السمع أجطا النجاة والقراء فخيلوها 
مجهورة في دراستهم › وجعلوا الدال مقابلا مرققا فا(“ . 


وها الى دكره غا ارت من القول ان الطا كاك 65ا م 
(ضاداً مصرية) > ثم انتقل الصوت منها الى الضاد الفصيحة . واقفال الوترين 
الضزتي عدت ف ام ارفا كا دك وف عد علا الفرية المرة امن امروف 
الجهورة » وذلك بناء على ضابطهم في عدم جري النفس بالصوت » ويقوى ذلك أن 
الطاء من حروف القلقلة وهي (قطب جد ) » وهي جيعاً تشترك في صفتي الجهر 
والشدة . وقد اضاف اليها بعضهم كا نقل ”د . تام“ الهمزة › لا فيها من الجهر 

والشدة » وينبغي ان ينظر الى مصطلح الجهر من خلال الضابط الذي وضعه علاء 
العربية » وليس من خلال الضابط الذي وضعه الحدثون كي نتمكن من تفهم 
احكامهم التي ذكروها . 

اما الضاد › فقد ذكر علاء العربية صفتها وبينوا مخرجهاا"' بصورة توكد 
اضمحلاها من اللسان العرلي اليوم فمن اول حافة اللسان وما يليها من الاأضراس 
خر ج الاد ا ك كلها م الانت :ا( فن وان شئت من الجانف 
الاير › وهى حرف رخو مجهور مطبق › والضاد الي ننطقها ف العراق اليوم وي 
عدد من البلاد العربية هى ظاء . أما الصريون وبعض اهل البلاد العربية 
الاخرى »› فالضاد عندهم ال E‏ هي حرف من مرج الدال مجهور ا 
شديد » فهو يحالف الضاد القدية في مخرجها وني صفه الشدة التي فيها » ومع ذلك 


س 
)۹١(‏ النتر ف القراءات العثر ۱/ ۲۲۱ . 


(۹۲) ماهج البحث فى اللفة » ۱۲۲ ١١۳‏ . 
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ا TEs‏ 
عند نطقه ظاء › کا في نطق : ضن وظن › وضل وظل › > وما اشبه ذلك ما نرجيء 
البحث فيه الى موضعه من الكلام على البعد الواقعي في الفصل الثافي. 


واما الظاء ونطقها زايا مطبقة > فان ماقاله ” برجستراسير“ فيها لايتناول 
النطتق الفصيح بل هو خاص باللهجات العامية › وذلك ان نطقها واحد في الفصيح 
وعلى السنة قرآء القرآن فى فق البلاد العربية حيعها ›» اما نطقها زايا مطبقة › 
فلانکاد نجد له اي اثر قالح E‏ الذين يشيع هذ | الصوت على 
السنتهم في فجاتيم الحلية . 


واما الجم › > فنطقها الفصيح قامم عندنا في العراق ول عدد من البلاد العربية ؛ 
وهو على ماوصفه علاء العربية حرف شجري مجهور شديد » الا ان الصوت بداً 
يد خله التفيير في النطقى الفصيّح عند كثير من أابناء العرب حيث اشرب صوت 
الشين » وها من خرج واحد »› ما يستدعي التنبه الى نطقه والمران على اللفظ 
الصحيح والتزامه . وحديث کحدیث الظاء ف تنطنى زايا مطبقة يكون 
الكلام عليه في البمد الواقعي 


والذي نخلص اليه ما تقدم ان الذي دخله التغيير في اصوات العربية في 
الفصيح على سبيل القطع هو صوت الضاد القد م . واما ما سوى ذلك › ففيه متسع 
للبحث » والراجح انه من غير المتحول »› وان كانت ادلة التحول في بعضه قوية › 
الإ أن الادلة المعارضة أوئ» ونرجو أن نكن فت اوردنا فى ريز ثبات هذه 
الاصوات مافيه مقنع › والله سبحانه اعام بالصواب . 


A 


aad DETECT ITETE RTECS" E 9 سے‎ 


التواصل اللفوي 

تلك الانسان السوي القدرة على نقل افكاره الى الاخرين » وهذه الماكة تظهر 
بصور عديدة مصلتها النهائية ايصال فكرة ما من انسان الى انان . فقد تنقل 
الفكرة بالاشارة الجسمية على طريقة الخرس › كاشارة المجاجة الى الطعام او 
الثراب مثلا » او بتقاطيع الوجه واوضاع العينين والشفتين › لافهام المقابل 
السرور او الجزن او الام او الغضب او الرضا . والاشارات الجسمية تكاد تكون 
وسائل افهام عالمية لا اله الناس من مدلولاتما على اختلاف مواضعهم » فكانت 
الالفة بديلا من الاصطلاح اللفوي على مدانيها . ومن ذلك ابضا نقل الفكرة 
اط الل فهو هة دعا عظان مقا طعان اذا و ضمت عل ر جاجة 
فبها سائل ما كان ذلك اعلاما بان السائل فيه خطيورة (سام مثلا) . واذا وضمت 
على لوحة مماقة على سياح حديد » اذن ذلك بخطورة الاقتراب من السياج › 
وهكذا . واشارات الطرق وسائل افهام عالمية ايضا› كثير منها يتم ادراك ممناه 
سمولة » كالسهم المنحرف باتجاه معين مشيرا الى انحراف الطريق نحو ذاك الاتجاه » 
الا ايا ق حور ها نستدعې معر فة ما اصطلح علبه واضموها » فااثلث والدائرة 
مالا شکلان هندسبان يکن ان يعبر باي منها عن للمنع وبالاخر عن الآذكير › 
واختبار المألت للتذكير والدائرة للمنع اختيار اصطلاحي لابد من معرفة سابقة به 


تة الافمام 


فال نقل الفكرة بغر الصوت الانسافي » لانسميها لغة بممصطلح الدرس 
اا وات داألة ممدية الى الت اضل i‏ الفهم E‏ نفهم رمه 


1 PETE 
!اوەک ر ی‎ 
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الفرس كثيرا من حاجاته »> ونفهم بضغاء السنور كثيرا من ارادته »> وكذلك 
الكاب » والحار » والضبي الرضيع ٠٠“‏ .؛ 

بل ذهب ال جاحظ الى ابعد من هذا حين اخرج من العربية كل مالم يكن على 
وف نظام كلام العرب وان كان مفهوما عندنا › قال : فمن زعم ان الىلاغة ان 
يكون السامم يفهم معنى القائل > جعل الفصاحة واللكنة › والخطاً والصواب ؛ 
والاغلاق. والابانة › والملحون والمعرب › كله سواء » وكله بيانا . وكيف يكون ذلك 
كله بيانا > ولولا طول مخالطة السامم للعجم » وسماعه للفاسد من الكلام » لما عرفه 
.... ونما عنى (العتَّابي) افهامك العرب حاجتك على مجارى كلام العرب 
الفصحاء (' . 


فن وسائل نقل الفكرة ما لابد فيه من اصطلاح سابق » الاصوات الصادرة 
من جهاز الصوت الانسافي› واذا كانت اشارات الطرق › والاشارات الجسمية › 
وسائل تواصل وافهام عالمية » فان مايعبر عنه الصوت الانسافي من افكار لايعدو 
ان یکون وسيلة موضعية محدودة » ومن هنا اختلفت معافي الاصوات المنظمة عند 
بني الانسان باختلاف الاصطلاح على ما تشير اليه تلك الاصوات › واستطاعت كل 
مجموعة من البشر » او كل امة ان تصطلح بطريقة غير مقصودة على نظام صوفي 
معين يتم به التفاهم فما بین افرادها . 

فالانسان اذن قد وهبت له القدرة على نقل افكاره الى الاخرين › وهذه القدرة 
مك ان تظهر يضور خضة 4 مها الإضوات الهادرة هن الهان الدى رود به 
ج > ولکي لانخوض مفصلا ف ٹllڎıة‏ ڊjııgر Parole « Langue «< Langage‏ 
نقول : إت القدرة على نقل الافكار نطلق عليها ملكة التواصل الفكري › او اذا 
شنا ان نعبر عن ذلك بكلمة واحدة قلنا ”التفاكر“ »لان يف اطلاق لفظ اللغة 
من غير قید على هذه اللكة مع ماقدمناه من صور نختلفة لظهورها ابتعادا واضحا 
ع فة اشن كلا ل واشقا ها هده اللكة وان كانت سيدا ف وجو الله 
الا انها لاتدخل في حقل الدرس اللغوي المحض » بل هي ف باب علم النفس 
اللغوي » او في مجال الدرس التشريحي لوظائف قشرة المخ . ادخل منها في باب 
الدرس اللغوي . وقد آثرنا في التدريس ان نترجم ”#عةع”ة1““٠‏ ي المفهوم 
السوسيري بالكينونة اللغوية » اذ وجدنا هذه اللفظة تعني عنده العوامل التي 


. البيان 'والتبيين › للحاحظ - تحقيق عبدالسلام هارون ۰ ۱/ ۱۹۲ ۰ ط٤ ۰ سنه ۱۹۷۵م‎ )١( 
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¢. 


تتضافر لتولد اللغة » ولذلك جعل (ueاع”ة1)‏ جزءا من (#عةعمة]) » ووصف 
الثانية بتعدد الجوانب وعدم التجانس » اذ هى (تشتملعلى عدة جوانب في آن 
واحد كال جانب الفيزيا في (الطبيعي ) » وال جانب ” الفسلجي“ (الوظيفي ) › واا 
اتكروي ( الي ا ولك زواع ابا ن كاه ف ي ا 
فالصطلح عنده يعني الصوت اللغوي المعبر عن فكرة › وهو جهاز النطتى الذى 
اصدر الصوت اللغوي » وهو الثلث الايسر من الجزء الامامي من المخ حيث ملكة 
الكلام > وهو الحالة النفسية التي تؤدي بالانسان الى نطق ذلك الصوت اللغوى › 
وهو الوسط الناقل للصوت اللغوي » وهو جهاز الاستقبال › اي الاذن البشرية 
بتفصيلاتها التشريحية » وهو عملية النقل الى الدماغ » وهو ملكة الفهم › المصطلح 
اذن يعني عند (سوسير) مجموع العوامل الفيزياوية والعضوية والنفسية التي تتضافر 
لتكون لغة ما انسانية » واخلق بثل هذا المصطلح ان تكون ترجته ”الكينونة 
اللغوية“ ٠‏ فذلك اقرب الى امراد وابعد عن اللبس . 


٠‏ اما اللغة (#ا218]) فهي جزء جوهري محدد من ”الكينونة اللغوية“ . اذ 
هي جميع صور الكلات الخزونة في عقول جميع الافراد ي مجتمع ما › التي م خزنها 
عن طريتى الاستعال الفعال الفردي للكلام » فهي غير كاملة في الفرد » بل يكمل 
وجودها في الجموع . اما الكلام )۴4٣01#(‏ فهو الفعل اللغوي الفردي › ولاشك 
اله رور ة ل ار كان الةم كاه فن الاح التارة با ف ارلا از كفت 
يكن للمتكلم ان يربط فكرة ما بصورة الكلمة اذا م يكن قد وجد مثل هذا 
الربط في احد افعال الكلام؟ ك اننا نتعام لغتنا بالاصغاء الى غيرنا . فاللغة 
لاتستقر في الدماغ الا بعد عدد لامحصى من الخبرات) » وهكذا يكون الانجاز 
اللغوي الفردي (الكلام) المادة التي تكون منها المعجم اللغوي الخزون في العقل 
الجمعي › ويبقى التواصل والترافد بينها قاعًا . فالكلام يثرى اللغة ما يحدثه الافراد 
من الفاظ يكتب ها, الحياة بالاستعال »› واللغة مد الفرد بالالفاظ الخزونة في عقول 
مجموع افراد الجتمع ليستعملها ويبني عليها . 

وهكذا تكون الاصوات الانسانية التي رضيتها امة ما للتعبير عن ا 
بنظام معين لغة تلك الامة > وہذا عرف ابن جني الغ جين ال ٠‏ ام حدها 
فاا اض ات ج ا كل فو عن اعرا . واما الانجاز الفردي الذي ينهل 
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ن من ا فو ا . واللسان مرادف للغة » بل ان النصؤّص الفصبحة 
القدية ا تفضل استعال لفظ اللغة وآثرت عليه لفظ اللسان » اذ م يرد في القران 
yS‏ 
اللغة في خمسة مواضم" » منها قوله تعالى : (وماارسلنا من رسول الابلسان 
قومه لیبین همم hl ٩)‏ 
الاسلام أو من صدر الاسلام 6 فه لفظة لعة › ولا ينعد ان یکون ذلك کان اشتقاق 
اللغة وصلتها باللغو. 

فاللسان او اللغة لأمة ما > هو مجموع ما تمتلكه تلك الامة من الفاظ دالة بنظام 
معين » سواء منها ماكان ي عقلها الجمعي او ماکان في مدوناتہا ما یکن ان تتکلم 
به او ما پولده ابناها على وفق ذلك النظام . 


لار الف الله بالكلا تجعلها عرضة للتغبر في معالي الفاظها وترکیبها 
وأصواتها بمرور الزمن والذي يعنينا هنا > التحول الصوقي في ”صويتات“" أللغة 
العربية وحركاتها وحروفها . فالعرية لايجحكمها قانون صوتي خاص يجعلها منفردة 
عن بقية اللغات › بل انا ا ا ي ذلك ن اللغات: الا خرى + تغوامل 
التحول الختلفة التي تصيب اللغات » بيد انها انفردت بخصوصية لاينبغي 
اغفاها »> وهي تقييد اصواتٻا على ماهي عليه ي لغة الادب يوم كانت العربية 
متداولة في البيوت والاسواق » واجتهاد ابنائها في اجياهم المتعاقبة في ان محفظوا 
هاا اه ق لاي الاق وا اني غل ولك الع وار ان 

وهكذا سلكت العربية بعد عصر الاستشهاد (نحو سنة ١٠٠ه)‏ طريقين ف 
كلام الناس » الاولى : في كلامهم الاد ني » حيث اجتهد المتكلمون في حفظ اصواتا 
وها عل اكان عله ب وت اعلا لر ب هده ال صواك: 


٩(‏ ) المحم المفهرس لالفاظ الق ان الكرع . ص ۷ء 


(مادة لسن ) . 
(۷ ) سورة ابراه ٠‏ أآية ۽ . و 


)۸( اتا ان نضع أمظ و ف فقابل فونم“ 
)۹( انظر تفصيل ذلك ف عم اللغة » د . علي عند الواحد واي - ص٦۹‏ وها نعدها > ولال اظ .د 
ابراه ائيس ٠‏ ص٠٠‏ وما نعدها . 


t۲ 


) و e‏ ي بيوتهم واسواقهم »> حيث عرض هما مايعرض لاية لغة 
E‏ الأدبية هي التي ” تبقى عادة ثابتة الى حد كبير» وتجنح نحو 
الاحتفاظ بكياا“ () , الا ان طول المدة التي بقيت فيها العربية الفصيحة بعسدة 
عن E‏ الواسع لافراد الامة › وکثرة الاختلاط بالامم الاخری › ادى 
حول ظاهر ي اصوات الناطقين ا ى اسواقهم > وسرب شيء من ذلك ف لغة 
ا بضورة ظاهرة > وبقي قسم أخر ينتظر فرصته للهيمنة على اللغة الأ 
وا عد الاعول الرن الي طبرن . 
الأول : في واقع الاستعال الفصيح . : 

والثاني : فيا يتوقع في مستقبل الاستعال الفصيح . ٠‏ ) 


الور ال اي ى 


اللغة الادبية كا اشرنا قيدت اصواتبا وقواعدها › وهي لغة الكتابة التي اجه 
البها العلاء بالدرس » اما لغة البيت والسوق »› فقد بقيت مطلقة › ودخلها التحول 
الطبيعي الذي يدخل اللغات غير المقيّدة . وقد تنبه علاء العربية لواقع عدد من 
الاصوات التي م تكن تجري على السن الفصحاء في لغة الادب فدونوها على انيا 
اصوات غير مستحسنة » كذلك تنبهوا لاصوات غير شائعة في لغة الادب » ولكنها 
كانت كا يبدو شائعة في قبائل فصيحة غير مختلطة › اي ان اصواتها م تتأثر بسبب 
الاختلاط باللغات غير العربية › فاجازوا استع الما في اللغة الادبية »> بل اجازوا 
قراءة القرآن بها » لجيء الروايات بذلك . ولعل هذه الاجازة › اعني اجازة 
استعاطها في الفصيح › كانت اقرارا بواقع م يكونوا يلكون فيه تحويل اهل تلك 
الاصوات عنه » فهي اذن اصوات من غير اللغة المقيّدة » تسربت فيها › لان ذلك 
کان ف عصر اهاد 


لقد ذكر سيبويه عدد اصوات العربية الادبية (حروفها ) ثم قال : ا 
وتكون خسة وثلاثين حرفا بحروف هن فروع > واصلها من التسعة والعشرين › وهي 
کو ا ا وتن ي قراءة القرآن والاشعار > وهي : النون الخفيفة › 
والمهمزة التي بين بين › والالف التي تال امالة شديدة › والشين الي کالجم > والصاأد 
الي تكون كالزاي » والف التفخم › يعني باغة اهل الججاز في قوهم الصلاة 
والزكاة والجياة. 

وتکون اثنين وأربعين حرفا بحروف غير مستحسنة ولاكثيرة في لغة من ترتضی 
وة وا سجن في قراءة القرآن » ولافي الشعر » وهي : الكاف الي بين الجم 
{ ملم الافة العام »> ص۳١٠٠‏ . 

{t+ 


والكاف » والجم التي كالكاف » والجم التي كالشين » والضاد الضعيفة › والصاد التي 
كالسين » والطاء الي كالتاء > والظاء الي كالثاء » والباء الي کالفاء وهذه 
اروف الي متها اثنين واربعين » جيّدها ورديئها اصلها التسعة والعشرون › 
لانن الا بالتافية "0 : 


والاصوات المستحسنة التي أشار اليها سيبويه وردت باكثرها قراءات قرانية ما 
یدل على انپا أصوات لقبائل فصيحة نزل ا الوحي > او اذن با الرسول » صلى 
الله عليه وسل بوجي من الله سبحانه » قال ابن الجزري بعد ان اورد حروف 
العربية على مخارجها : ” ولبعض هذه الحروف فروع صحت القراءة بها » فمن ذلك 
الهمزة المسهّلة بين بين »... ومنه الفا الامالة والفخم .... ومنه الصاد المشممة 
وهي التي بين الصاد والزاي فدھ اون ارف ها د کرو سو نض :| بن 
الجزري على مجيء القراءة الصحيحة با » وبقيت النون الخفيفة » والشين الي 
كالجي . اما النون الخفيفة »> فهي النون التي لايكون لطرف اللسان عمل في 
اخراجها وقد سماها ابن جني الخفيّة › قال : ”ومن الخياشم مخرج النون الخفية › 
E FEE E ET IN EEE‏ 
رد دکرها فی أصوات العربية الاصول نفسها » الا ان تلك حين 
في الخيشوم › لاعلاج على الفم في النطق بها“ سواء كان ذلك لي 
فة زاخدة خو قاد اوق كن ان > جو م وال وهدة الروت 
هي القاف » والكاف › والجم » والشين » والضاد » والصاد › والزاي » والسين › 
الفا وااو ا ا و 
الفرق بين الصوتين بوضوح في قولنا : من عاد » ومن قال › فبعد ان نفتح الشفتين 
بالم في الاولى » يتصل طرف اللسان باللثة فويتق الثنايا > او باصول الشنايا › 
ورج راء عة ن لانت .بحت أن تخنض الحلك اللنء لبقفل ”طريى الف 
امامه . اما في الثانية » فان اللسان لايس اللثة او اصول الشنايا بعد انفتاح 
الشفتين بالمم » بل يبقى طرفه مستلقيا في الفم » وكأنه يستعد لنطق القاف » 
وينخفض الحنك اللين ليخرح الهواء بغنة من الانف . واستعداد اللسان لنطق 
الحرف الذي بعد النون » يكن ملاحظته بوضوح بأن تتنوع الحروف في التجربة » 
كان يستعمل بعدها الجم » والذال » والفاء »> في مثل : من جاء > من ذلك » من 
فاز . 


. ٤٠٤ /۲ » سيبويه‎  باتکلا‎ )۱١( 

. ۲٠۲ /١ النشر في القراءات العشر › لابن الجزري‎ ) ٠١( 
. 0۳ /١ سر الصناعة‎ ) ۱۴( 

. ٦١ص‎ > دروس في عام اصوات العربية‎ )٠١( 


٤٤ 


فالصوت ى النونن :وان كان واخدا في الاصل ء الا ان خفاء هذه النون 
ال اللسان عن موضعه في الضغط غلى اصول الثنايا ٠او‏ اللثة > جعل العلاء 
یذکرون نونین » ویشیرون الى مخرجین“(*) . 


وعلى هذا » فالنون الخفية asa‏ 
E aC‏ 
5 ي حال سکونہا جاعت وة بواحد من الحروف الخمسةعشر التي 
ذكرت » فهي كاللام التي تأتي مفخمة في بعض المواضع » مرققة في غيرها . ولم يذكر 
سیبویه اللام الفخمة ي الفروع . وقد كان ينبغي على هذا ان لاتورد النون الخفية 
ي الفروع ايضا ؛ ولکن يکن ان يقال ان ايراد سيبويه ايّاها في الفروع دليل على 
ان الاخفاء م يكن كثيرا او شائعا في الفصيح على ايامه . ولا اعتنى العلاء فا 
بعد بتجويد القران وترتيله » قيدت قاعدة الاخفاء في النون » وشاعت القراءة 
يدل ٭:وان كانت روفة غر فاتغة ف رمن سيه 


اما الشين التي كالجم » فهي على ماذكر ابن جني ”الشين التي يقل تفشيها 
واستطالتها » وتتراجع قليلا متصعدة نحو الج“ . ولم اجد فيا رجعت اليه من 
مظان من يذكر قراءة بهذا الصوت » بل وجدت ابن الجزري يحذر القاريء من ان 
يكون تفشي الشين غير بين في قراءته . ولو كان اقلال التفشي قراءة › لا نبّه 
عليه » قال : ” الشين انفردت بصفة التفشي ببيانه > لاسا في حال تشديدها او 
سکوا » نحو ”فبشرناه“ » واشتراه »> ویشړبون » واشدد والرشد » ولاسا يي 
الوقف »> وي نحو ”شجر بينهم“ › وشجرة تخرح » فليكن البييان اوكد 
للتجانس" . وجعل ابن يعيش الشين التي كالجم مثل الجم التي كالشين من حيث 
الوك ال اه دى ها هي حت ل ان وع ل 2 ك اا 
الصوتقي قال : ””واما الشين التي كالجى › فقولك في اشدق : اجدق › لان الدال 
حرف مجهور شديد » والجم مجهور شديد » والشين مهموس رخو › فهي ضد الدال 
با همس والرخاوة » فقربوها من لفظ الجم قريبة من مخرجها » موافقة الدال في 
الشدة والجهر .. واما الجم الي كالشين » فهي تكثر ف الجم الساكنة اذا كان بعدها 
دال او تاء > نحو قوم في اجتمعوا » والا جدر»اشتمعوا » والاشدر › فتقرب الجم 
من الشين » لاا من مخرح واحد » الا ان الشين ابين وافشى › فان قبل : فا 
الفرق بين الشين التى كالجم حتى جعلت في الحروف غير المستحسنة وبين الجم الي 


. ۲١١ص‎ ٠ الدراسات اللهحبة والصوتيه عند ابن حجني‎ ) ٠۵( 
::0١ 2 ر الضاعه/‎ 5( 


۲۱۹ / ۱ النثہ‎ ) ۷( 
to 


کالشین حت جعلت EE‏ الستحسنة؟ قيل : ان الاول كره فيه الجمع بين 
الشين والدال » لا بينها من التباين الذي ذکرناه . واما اذا كانت الجم مقدمة › 
كالاجدر واجتمعوا » فليس بين الجم والدال من التنافي والتباعد مابين الشين 
والدال » فلذلك حسن الاول وضعف الثافي”(*) . ۰ 


والجم التي كالشين » التي جعل ابن يعيش صوتها موافقاً لصوت الشين التي 
كالجم › ذكرها ابن الجزري › وهو يحذر من نطق غير مستحسن للجم › قال : 
”والجم يجب ان يتحفظ باخراجها من مخرجها › فربا خرجت من دون مخرجها › 
فينتشر بها اللسان » فتصير مزوجة بالشين » كا يفعله كثير من اهل الشام › 
ومصر“ ) وجم اهل الشام » مازالت الى يومنا هذا مزوجة بالشين › اما جم اهل 
مصر فيبدو انها تغيرت الى الصوت الذي نبه عليه بقوله : ”وربا نبا بها اللسان › 
فا خر جها مزوجة بالكاف » کا يفعله بعض الناس » وهو موجود كثيرا في بوادي 
ا 

وهکذا یتبین لنا ان ماذکره سیبویه على انه من الاصوات التي تستحن في 
قراءة القرآن وف الشعر » م يبتق منها في واقع الاستعال الفصيح اليوم سوى النون 
الحخفبّة او الخفيفة . اما الاصوات الاخرى › فقد نسمع شيئًا منها من بعض قراء 
القرآن » كالامالة والتفخم » ولكن ذلك ليس مألوفا في غير القرآن الكريمء 
وصارت الامالة والتفخم والصاد التي كالزاي من الاصوات الألوفة في بعض 
اللهجات العامية » ولاحظ هما في الفصح . اما الشين التي كالجم على مافسره ابن 
يعيش › فلاحظ هما في عامية او فصيحة . 

اما مااورده سیبویه على انه اصوات لاتستحسن في قراءة القرآن ولاف الشعر 
فان ف عاك ال امل ولا الا أن رة عل اور ده نفلا : 


: الكاف التي بين الجيم والكاف‎ - ١ 


العراق بدل كاف المؤنث باطراد » وهو صوت (تش ) »› قال د. عبدالرحهن ايوب 
رفور كا فل هة الوت شل كان الا ق الل اة بل 
کتابك“(") » وقال عنه کانتينو : ”نطق مستهجن للكاف هو الكاف التي كالجم .. 


(۸) شرح المغصل - لابن يمه ت O‏ 

بن يعيش › مصورة عن طبعة مصر › غير مؤرخة ۱١۴۷ / ٠١‏ . 
(۱۹) النشر ۱ / ۲٠۷‏ . ۹ 
۲١(‏ ) هاضرات في اللغة » ص ٠١١‏ . 


6: 4۹ 


فا لمفروص ان يكون هذا النطق هو نطق الكاف تش“ . والى هذا ذاه افا 
د . ابراهم انیس › ود . احد الجندي"' » وليس الصوت في عامتنا ان 
امؤنث ؛ بل هو مطرد فيها » کا انه يبدل من الكاف في عدد غير قليل فى غير 
e‏ كالديك والسمك »› وکان » وک واتکل عليه »> ويحكي » حيث نقول : 
e‏ والسمج › وجان » جم واتجل عليه > ويحجي“ ٠‏ ولم يستطع هذا 
الصوت أن يتسرب ي الفصيح ي اي موضع يستعمل فيه على ما اعلم . 


۲ - الجم الي كالكاف 


وهي الجم التي قال عنها ابن الجزري : ”وريا نبا بها اللسان » فاخرجها 
مزوجة بالكاف“"' . وقد تسرب هذا الصوت في السنة المتحدثن بالفصحة 
وستعود للكلام عله مفصلا ٤‏ موصعه . 


ا ت الجم الي کالشن : 
وهي التي قال عنها | بن الجزري : re‏ ا اللسان › فتصدر مز وحه 
E A a‏ 


: الضاد الضعيفة‎ ٤ 


اا ی و ع ا ف ا الا ال ا 
يعد له وجود في نطق احد من العرب' » ويبدو ان الضعيفة وهي فرع على 
الفصيحة اصابها ماأصاب الاصل › فام يعد نها استعال في فصيح او عامّي . 


هھ س الصاد الي كا لسن والطاء الي كالتاأء › والظاء الي کالثام ؛ 


والدي ا بجمم هذه الثلائة الاصوات ان المطق منها يتقرب من نظیره غير 
الطبنى » فالصاد من حروف الاطباق وهو مهموس » نظيره الهموس غير المطبق هو 
الش » وألظاء من حروف الاطباق وهو مجهور » والثاء نظيره الجهور غير المطبق › 


0 AV E ٤ (raj 
› واللهحات العربية في الغراث‎ . ٠٣٣ ا‎ 2 H8 E 
۳۸ 2 ص‎ ٠ (ج؟ ) ابطر . في اللهجات العربية د. ابراهم انيس‎ 

د اجداعارالدين الجندي ٠‏ ظط ية المرية العامة اللكتاب ٠‏ غير مؤزخه ٠‏ ع ٠ ٠١‏ 
SD E SE CE‏ 


. انظر : كلامنا على ذلك في الفصل الأول‎ ) ٠. 
4۷ 


ولاشك في ان ضعف الاطباق فيها يودي الى اقتراب الصوت من نظيره غير 
ال وهذدان الصوتان » لانكاد نسمع ف اثرا في لمجاتنا العامية الا مايسمع 
«احيانا من قول بعضهم : 

السدر › بمعنى الصدر . وقد جعل الانطاكي الصوت الاول من اصوات النساء قال : 
” وكثير من عامتنا اليوم › ولاسما المتظرفات من النساء » والبنات اللوافي يتلقين ‏ 
العل في المدارس الاجنبية » تسمعهم ينطقوم كلمة ”صالح“ فتظنهم يقولون 
ا ومثل ذلك قال عن الطاء التي كالتاء : ””ومتظرفاتنا اليوم يقلن 
ق ” طبيب“") . وحديث الطاء والتاء > حديث طويل »› كنا 
قد تقصيناه في الفصل الاول » وانتهينا فيه الى ان الطاء التي نسمعها اليوم من 
القراء الجيدين هي الطاء التي وصفها سيبويه » وان كانت مهموسة بصطلح 
المحدثين » الا انها مجهورة بمصطلح القدماء »> على ان ادلة القائلين بان الطاء 
الفصبحة كانت كالضاد المصرية اليوم ”أي كالدال المطبقة“ من القوة كان › الا 
ان الادلة المعارضة اقوى . فاذا صح ماوصلنا اليه » كانت الطاء التي كالتاء هي 
مايسمع من غير قليل من المثلات المصريات حيث ينطقنها قليلة الاطباق › وهو 
مأنسىه الانطاكي ايضا الى متظرفات بلاد الشام کا ھر > وان صح انپا کانت دالا 
مطبقة › وهو ما"اسقطناه في بحمنا المذكور » كانت طأاأُنا اليوم هي الطاء التي قال 
TT‏ 


:> الباء التي كالفاء + 


وهو صوت لانکاد نسمعه من عرلي في فصيح او عامي › ولعله صوت الباء 
امموس » اي صوت ”۶“ عند غير العرب . وقد سمعت بعضهم يلفظ اسم بغداد 
بباء مهموسة بعدها هاء مع اشباع فتحة الباء فيقول : ”ياهداد“ : وقد اجاز, 
محققو كتاب سر صناعة الاعراب لابن جني ان يكون مااطلق عليه الباء الي 
كالفاء تاع وة © او قا هرر اى كه الرى او 00۷ والذق اسل 
اليه انه باء مهموسة » لان صوت الفاء الجهورة نسمعه من الاعاجم بدل الواو» 
لاالباء . 


(۵ ( امحيط ف اصوات المربيه وخوها وصرفها > کپر الانطاكي › ۱ / ٤۵0‏ ۰ ط يروت ۱۳۹۳۲ هھ . 


. ۸ه الحاشية‎ / ١ » سر الصناعة‎ ) ۲١( 


L۸ 


وبعد عصر الاستشهاد مضت لفة الحديث (العاميات) في تحوما وفي محاولة 
ادخال بعض اصواتہا على الفصيحة الادبية (لغة الكتابة) حتى وجدنا علاء 
التجويد يحذرون من نطق عدد من الاصوات الفصيحة في قراءة القرآن باصوات 
اخرى مما يدل على تسرب تلك الاصوات في الفصيحة › او في الاقل اتساع امرها › 
حتی خشي العلاء من دخويا ف الفصيح : قال ابن الجزري : ””والثاء حرف 
ضعيف ... وكثير من العجم لايتحفظون في بيانها فيخرجونا سينا خالصة › والجم 
يحب ان يتحفظ باخراجها من مخرجها › فريا خرجت من دون مخرجها › فينتشر 
بها اللسان » فتصير ممزوجة بالشين › كا يفعله كثير من اهل الشام ومصر › وريا نبا 
بها اللسان فأخرجها مزوجة بالكاف › كا يفعله بعض الناس › وهو موجود كثيراً في 
بوادي اليمن .. والذال يعتنى باظهارها ... وبعض النبط ينطق با دالا مهملة › 
a‏ العجم مجعلها زايا > فليتحفظ من ذلك ».... والضاد انفرد بالاطالة: 
وليس في الحروف مايعسر على اللمان مثله » فان ألسنة الناس فيه مختلفة » وقلٌ 
من يحسنه » فمنهم من يخرجه ظاء » ومنهم من يزجه بالذال » ومنهم من بجعله لاما 
مفخمة ومنهم من يشمَّه الزاي . وكل ذلك لايجوز ... والقاف › فليتحرز على 
توفيتها حقها كاملا » وليتحفظ ما يأقي به بعض الاعراب وبعض الغاربة من 
N E a E E E O Î‏ 


فاخول الضوف ادن كذ وقد اورد الجاحظ ناذج من هذا التحول › عزا 
و اللسان »> او للاختلاط › او لحاولة غير اهل اللغة النطق 'باصواتها › 
وما قاله : ”واهل الامصار انا يتكلمون على لغة النازلة فيهم من العرب ٠‏ ولذلك 
نحد الاختلاف ف الفاظ من الفاظ اهل الكوفة والبصرة والشام و 
وقال : ”الا ترى ان اهل المدينة لا نزل فيهم ناس من الفرس ف قدم الدهر 
علقوا بالفاظ من الفاظهم ... وكذلك اهل الكوفة“" » وقال : "وال جاري على 
افراة. العامة غار ذلك » لايتفقدون من الالفاظ ماهو احق بالذكر ؛ واولی 
الاستغال ... والعامة رما استخفت اقل اللغتين واضعفها › وتستعمل ماهو اقل في 
ا اللغة استغالا > وتدع ماهو اظهر واكثر .. “() . وما ذكره من الأصوات 
و نطتى السين ثاء »> والقاف طاء › والجم 
CEN EE‏ دالا > والطاء تاء > وغير ذلك ما تجده مبثوثا في 
کا 
(۲۸ ) البان والتبيين ١‏ / 1۸ ' 
N ERS)‏ 


E Toa (0F) 
DD TT ١ انظر مللا‎ ) ۳۹( 
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وما مر يتبين ان الاصوات الفرعية التي اوردها سيبويه › سواء المستحسنة منها 
او غير المستحسنة » لم يتسرب منها الى النطق الفصيح اليوم سوى فرعين من 
الج › الا ان المتتبع هذا النطق الفصيح في البلاد العربية يسمع اصواتا فرعية 
وانتقالا صوتيا في عدد من اصوات العربية مما اوردنا شيئًا منه ي کلام الجا حط 
وابن الجزري فقد استطاعت العامية في عشرات من السنين ان تسرب ف الفصيحة 
عدداً من اصواتها في اللسان الاد بي والنطق الفصيح » فنحن نرى اثر الاصوات 
ال اا 6 شه تن عدت الفرحة التشه مل ا قد ا 
الاصوات قد نازع الفصيح في قراءة الجيدين من قَرّاء القرآن › كالجى المشربة 
صوت الشين عند بعضهم › والضاد الحولة الى ظاء عند أخرين» ما يظهر اهمية 
السعي للتخلص من هذا التأثير ‏ ما امكن » ونقول : ماأمكن » لان صوتاً واحدا 
من هذه الاصوات الغلوبة م يعد بالامکان العدة اليه › لاجاع الناطقين بالعربية 
اليوم على تركه » فلم نعد نعرف على وجه الدقة كيف هو صوته › ذلك هو الضاد 
الفصيحة كا وصفها علاء العربية ”فمن اول حافة اللسان وما يليها من الاضراس 
مخرج الضاد » الا انك ان شئت تكلفتها من الجانب الاين وان شئت من الجانب 
الاير ١“‏ 


ويكن القول ان الضاد صوت خرج من الالسن العربية اليوم واضمحل منها › 
فتحول الى ظاء عند قوم » والى دال مفخمة عند آخرين(۴") > فوصفه بانه ادنی 
حنکي کا قال کانتينو » او سني مطبق انفجاري › کا قال السعران(")» 
مبني على نطق بعض العرب اليوم لاجيعهم »> وهو لايرافق نطق العرب يوم 
وصفت الحروف . هذا الصوت المهجور ليس من السهل العودة اليه » ذلك ”ان 
الصوت الذي استبدل به غیره يصیر اش الاصوات الغريبه على النظام واعسرها 
عل فن برد الط ن ٠0‏ ولاسا ان هذا الصوت لايجري على لسان احد من 
العرب اليوم . اما الاصوات الاخرى ما سنعرض له » فهي حيّة على السنة اكثر 
العرب في الفصيح › ران اصابها ما أصابا عند آخرين . ولو رجعنا الى کلام ابن 
الجزري الذي اوردناه آنفا »> لوجدنا الاصوات الت حذر من الاتيان ہا في نطق 
الضاد مسموعة في ايامنا » كا كانت يوم حذر منها . فمن ذلك قوله : ””فمنهم من 
خر جه ظاء“ » وهو مسموع مشهور » بل ان على ذلك اليوم نطقه فى العراق 


. 0٣۲ / ١ سر الصناعة‎ )۴١( 
. ۲۸ التطور النحوي للغة المربية »> ص‎ (rr) 
. ٠. دروس في عام اصوات العربية » ص‎ )۳٤( 


(۴۵ ) عام اللغة ‏ د. مود السعران » ص ٠١١‏ . 
(۳٦(‏ اللغه ›. ص ۵ . 
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والجزيرة وبعض المناطق الشمالية من المغرب كالناظور وما جاورها . وقوله ”ومنهم 
من بجعله لاما مفخمة“ . مسموع أيضا وان كان قليلا › الا أنه يكثر في لفظ غير 
العرب, » ولاسيا الذين. يحرصون على نطقه ضادا فصيحة من ائمة المساجد » فانيم 
يأتون به لاما مفخمة › او مطبقة . وقد سمعت بعضهم يقرا في الصلاة 
( ولاالضالين ) » (ولا اللالين) بنط الضاد لاما مفخمة وايقاع اثر التفخم على 
اللام التي تليها ”لام الكلمة“ . وقوله : ”ومنهم من يشمه الزاي“ » مسموع على 
قلة ايضا من غير العرب » كقوهم ف ضابط ومضبوط › زابط ومزبوط » ومنه 
ماكان يتندر به اباؤنا من قول بعض العجم : ”التيمم زربتان » زربة للوجه › 
وزربة لليدان“ يريد : التيمم ضربتان » ضربة للوجه » وضرية لليدين . على ان 
هذا الصوت » اعني الزاي المطبقة يسمع من اكثر اهل مصر اليوم بدل صوت الظاء 
a E‏ ا ر 
فة :روط ) 


اما قول ابن الجزري : ”ومنهم من يزجه بالذال“ بالعجمة كا ورد في 
الطبوع » ففي النفس منه شيء »› ذلك ان جعل الضاد ظاء › او لاما مفخمة › او 
اشمامه الزاي » فيه محافظة على الاطباق الذي في الضاد › فالظاء مطبقة › واللام 
الفخمة مطبقة » وانا يأتي تفخيمها من ارتفاع وسطد اللسان با نحو طبقق الفم 
واشامه الزاي يعني الحفاظ على صفتي الجهر والاطباق فيه » وادخال صوت الزاي 
عليه > فتكون الزاي المطبقة عوضا عن الضاد . ولو وافقنا ماورد ف المطبوغ من 
قوله يرجه بالذال لآل ذلك الى ظاء » وهو تكرار لافائدة منه › لان الذال اذا 
دخلها الاطباق فهي الظاء » اذ الظاء هو النظير المطبق للذال . ولايكون معنى لا 
ذکره حينئذ » لذا يترجح عندي انه اراد الدال المهملة . وحينئذ يؤول صوت 
الضاد الفصبحة الى دال مطقة اي الضاد المصرية الحديثة > وهي شائعة اليوم 
عندهم في نطق الضاد الفصيحة . واذا كان ذلك كذلك › اعني اذا كان مانبه عليه 
ابن الجزري مزج الضاد الفصيحة بالدال حت جرج دالا مطبقة » دل هذا على 
وجود صوت الضاد المصرية الحديثة على ايامه (ت ۸۴۳ ه ) لنطق الضاد الفصيحة 
E‏ صوت الطاء کا ذهب اليه د . ابراه انیس" من ان 
الطاء القدمة كانت بصوت الضاد المصرية الحديثة » ذلك ان الضاد المصرية › أو 
الدال المطقة > انحراف في نطق الضاد الفصيحة . ولو كانت الطاء تنطق دالا 
مطبقة » لقال عن هذا النوع من الانحراف في نطق الضاد,: ومنهم من يرجه 
E Ee‏ وجود نطق الضاد الفصيحة بالضاد المصرية الحديثة › أي 


ا و 


. ٦۲ الاصوات اللغوبه - ص‎ ) ٣۷( 
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الدال المطبقة . ماذكره ابن سينا في كلامه على الضاد › وهو يذكر نخارج 2 
على ماکان يتذوقه › لا على ماورد عند علاء العربية » كا يبدو ذلك واضحاً من 
كلامه على الخارج حيث قال : ”واما الضاد » فانها تحدث عن حبس e‏ 
تقدم موضمع الج“ . ومعلوم ان علاء العربية يصفون الضاد الفصيحة بايا 
حرف رخو »› اي انه لامحدث معها حبس تام > وان الحدثين هم الذي وصفوا الضاد 
اپا صوت انفحارئ٠‏ آئ تاج غق عبس تام ةد بناء عل انى “الوت عاد 
اقىن . 

والذي شجعني على قبول فكرة الخطاً المطبعي في قول ابن الجزري : ومنهم من 
رجه الد ال > بعت هذا ٠‏ وان الصراب بالدال اة > رة الا حظاء الطغة ف 
الكتاب » في مثل هذا » من ذلك قوله : ”الخرج السابم للجم والشين المعجمة 
والياء غير للمذية ...» والجم والياء يليان السين »> وهذه هي الحروف 
الشجرية(““ . وواضح ان الصواب : يليان الشين › بالمعجمة › لان الكلام على 
الحروف الشجرية › ولامكان للسين بينها . ومنه قوله : ”ومنها الحروف المستقلة 
و ال و رافح ايتا ان الصواب : المستفلة » بالفاء لقوله : 
قتا ال 0ة الاتا :وار نة فة حف الال ا 
وغیر هذا کشر ٤‏ الكتاب . 

هد الاضوات الى نمه علا علا الرية أو جدر ها عل الرر 
والقراء ات » وجدت طريقها اليوم الى النطى الفصيح کا اشرناا من قبل › وغیرها 
ایضاً > وهذا اوان التفصيل . 


الثاء والذال والظاء 


اطلتى علاء العربية القدماء على هذه الاحرف مصطلح الحروف اللثوية › 
ونبعهم في ذلك بعض الحدثين) . ولي هذه التسمة غر أبة ظاهرة ›» كيف لا وقد 


(۳۸ ) اسباب حدوث الحروف - ابن سينا » مراجعة طه عبدالرؤوف سعد » ص ١۸‏ > مصر ۱۴۳۹۸ ھ . 
)۳١(‏ انظر مثلا علم اللغة - جود السعران ٠‏ ص ٠٠١‏ › الاصوات اللغوية > ص ١ه‏ . مناهح البحث في 
اللغه » ص ٠١١‏ . 

tS ZUNE OE) 


. ۲۰۲ / ۱ نفضه‎ )٤١( 


. ۲۷۹ انظر : التطور النحوي ص ۱۲ ۰ ودراسات في فقه اللغة > ص‎ )٤۲( 
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قال سيبويه : ”وما بين طرف اللسان واطراف الشنايا مخرج الظاء والذال 
والثاء““ ) » واللثة كا هو معلوم يراد با مقدم الحنك با فى ذلك مغارز الاسنان 


ولو اطلق هذا الصطلح على حروف الصفير » لكان قولا › > لان اللثة تسهم في 
اخراجها » أو لو اطلق على حروف النطع > لکان احمل به وامثل › لان مخرجها ما 
بين طرف اللسان واصول الشنايا . 


العليا » وف اللسان : ”واللثة مغرز الاسنان » والحروف اللثوية : الثاء والذال 
والظاغة الان اها من ال 0© وول لان اها من الف“ لاذنز 
عليه من وصف علاء العربية مخارج هذه الاصوات . وهذا التعليل » ذكره ابن 
ی اف فال ا وو و ج و و 
اللسان واصول الثنايا › وبعضها ارفع من بعض »› وهي لثوية › لان مبد اها من 
اللغة ٠‏ ويلاخظ أن وله أضول الايا هو هه > اوسن الاخ اون 
الطابع »> والصواب : اطراف الثنایا »> کا ذكر سيبويه في وصف خارج هذه 
الحروف » وقد اوردناه اش > وليس فيه ذكر اللثة › او اللثوية . كذلك ورد 
العلل ف كنات الفن حت قال وانظاء والد ال والاء لثوية > لان سداط من 
ال ول خخا الات للخل لسا اضل : التة ال عل انلو كان 
الخليل استعمل المصطلح › لوجدناه عند تلميذه سيبويه » ان ” الذي لايجتمل الغزاع 
او الشك ان نسبة هذه الات للل د ر فك ول فى حن 
ان نجد ها صدی ف کلام n‏ 

والثاء هو الصوت المهموس من ثلاثة › والذال نظيره الجهور › والظاء نظير 
الذال المطبق » ويندو انه كان .ف اللهجات العامية في القد نظير مطبى للثاء » هو 
الذى وصفه علاء العربية بانه غير مستحسن » ذكر ذلك سيبويه حيث قال : 
و غير مستحسنة ... والظاء الي کالا )٤۸(“‏ 

هذه الاصوات الثلاثة > طراً عليها تغير في بعض اللهجات العربية اليوم. 
ا ل ا کد يقد ي ثلاثة الاصوات ف اكثر مدن المغرب » كفاس والرباط 


ھک ۵ . 

(٤ء‏ ) لان العرب ٠.‏ مادة O‏ 
(هء ) شرح المفصل ٠.٠١١ / ٠۰‏ 

OR | ) ۹( 

(۷ ا ات اللغوية . ص ١١١‏ . 


٤٠٤ /۲۳ الکتاب‎ ) ٤۸( 
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وراک والدار البيضاء › وهو مسموع في بعض هذه الاصوات ف الفاظ معدودة 
من غير اطراد ف نواح اخرى من الوطن العربي» كا سيأتي » فقد رجع اللسان 
قليلا ذه الاصوات » ليتصل طرفه باضول الغنايا اتصالا تاما ›» بعد ان كان يرج 
هذه الاصوات باتصاله باطراف الشنايا اتصالا غير تام » ما يسمح للهواء بالمرور من 
بينها » فصارت الثاء بذلك تاء » والدال دالا »> والظاء دالا مطبقة او ضادا 
مصرية . 

ولکي تقرف طريقة التخول الضون ى الظاء غد أصخابا هده اللة + نذكر 
بان صوت الضاد الفصيحة عندهم قد تحول الى دال مطبقة او ضاد مصرية › 
ومعنى ذلك ان الظاء قد تحولت الى ضاد » سواء بعد تحول الضاد الفصيحة عندهم 
الى دال مطبقة فتم تحول الظاء الى هذه الضاء الجديدة ام مر تحوها بر حلتين حيث 
صارت اولا ضادا فصيحة ان كانت تستعمل وقت تحول الظاء › ثم تحولت الى دال 
مطبقة حين تحول صوت الضاد الفصبحة عندهم الى دال مطبقة . 

والذي اعان على تحول الظاء الى ضاد في السنة هؤلاء > هو هذا التقارض 
القد م بين الصوتين › فالاضطراب فيه قد » وتحول اللسان من احدها الى الآخر 
وأرة.ء الا ان االلاخظ ان ماروق مئ حول اجد الضوتن أل الا خر كاد ضر 
على تحول الضاد الفصيحة الى ظاء" » وليس العكس . فقد ذكر سيبويه ضادا في 
الجروف غير المستحسنة » سماها الضاد الضعيفة كا تقدم » ذكرها كانتينو » ونقل 
بيانها عن السيرافي فقال : ”” ومنذ القدم كان هذا الحرف المغقد العسير على النطق 
عرضة للتغيير » فقد ذكر النحاة القدامى منذ عهدهم نطقا مستهجنا هذا الحرف 
اسموه الضاد الضعيفة » وف شرح السيراي للكتاب ان هذه الضاد الضعيفة كانت 
تنطتى كالظاء او بين الضاد والظاء“) ” » واوردها ابن جني ايضا من غير ان 
يبين المراد با > وقال عنها ابن يعيش : ”والضاد الضعيفة من لغة قوم 
اعتاصت عليهم » فربا اخرجوها ظاء . وذلك انهم يخرجونها من طرف اللسان 
واطراف الثنايا » وربا راموا اخراجها من مخرجها » فلم يتأت هم » فخرجت بين 
الضاد والظاء"““ » وهذا الذي نقله كانتينو عن السيرافيء والذى ذكره ابن 
يعيش » ف النفس منه شيء › فسیبویه ما کان يعجزه ان يقول وهو يذکر هذا 
الصوت : الضاد التي كالظاء » كا قال : الطاء التى كالتاء » والظاء الى كالثاء » 
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وقد وصف خر ج هذه الضاد الضعيفة وصفا لايختلاف عن وصف خر ج الضاد 
الفصيحة" . ولايبعد عندى ان تكون الضاد الضعيفة هذه ضادا فصسحة 
E‏ ا ضارت اا ی طا یتر ( ر بان اشا 
جهورة بمصطلح القدماء ) . وكذلك الظاء التي كالثاء > هي ظاء مهموسة › والضاد 
ليس من مخرجها شيء فيشبهها به > فوصفها بالضعف لما احسه من فقدها الصوت 
الفرعي حين لا تز تز الوتران بها » أو حين جرى با النفس على مصطلحهم . 

حول الظاء الى ضاد على قلته - مااورده ابن جني من قول 

٠ عر‎ 


الى الله اشکو من خلیل اوده ثلاث خصال کلھا لي غائض 

فقالوا : أراد ”غائظ“ ٠‏ فأبدل الظاء ضادآً » ومجوز عندي أن يكون ”غائض؛ 

غير بدل » ولکن من غاضه Sy‏ 

وذكر السيوطي في المزهر*) احدى عشرة كلمة وردت بالضاد والظاء والمعنى 
واحد» جمس منها مجيئها بالضاد هو الاصل او الاشهر ›» ومس مستوية ف 
ال فل وة اال ها اطا 


وقد وردت الظاهرة في بعض القراءات مما يشير الى قدمها » ففي سورة التكوير 
آية ۲١‏ ورد قول تعالى : (وما هو على الغيب بضنين) : قال ابو زرعة : ”قر ابن 
کثير وابو عمرو والکساي : (وماهو على الغيب بظنین ) بعنى : ماهو بتهم على 
الوحي انه من الله »> لیس مد »صلی الله عليه وسل » وقراً الباقون 
): بضنین ) بضاد » اي ببخيل › يقول : لايبخل مهد » > صلی الله عليه وسلم » > ا اتاه 
الله من العم والقرآن » ولكن يرشد ويعلّم ويؤدي عن الله جل وعز“) . وروی 
ابو علي القالى في أماليه أن رجلا قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : 
E‏ بضي ؟ قال : وما عليك لو قلت : بظي ؟ قال : انها لغة ء 

: انقطع العتاب e‏ بشيء من الوحش““ . فهذه الرواية فيها اشارة 
E‏ في الظي › م يسمعها 
عمر . 


. ٤١٤ /٣ الكتاب‎ ) ۵۳( 
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. هه‎ ٠۳۹۹ بیروت‎ ۷٥۲ ححة القراءات لاه زرعة » تحقق سعید الافغانی ط ۲ ص‎ ) ۵١( 


٥۷(‏ ) ذیل الا مالي الود - لاي على القالي ٠‏ ص ٠٤١‏ > مصورة عن طبعه مصر 


واكثر من رايناه من اهل المغفرب اليوم ينطق الضاد دالا مفخمة › الا 
في المغرب الشرقي كا في وجدة وبركان والناظور > حيث يلفظوا ظاء » والذين 
يلفظون الضاد دالا مفخمة ينطقون ماهو بالظاء في الاصل ذه الضاد ايضا › 
فالحرف الاول في ضرب ينطق دالا مفخمة › ومثُله الجرزف الاول في ظلم اذ ينطق 
دالا مفخمة ايضا › ولذا لايفرق عندهم بين الصوتين . وهذا معاكس كل المعاكسة 
لنطتق اهل المغرب الشرقي ولنطق العراقيين ايضا » حيث ينطق الصوتان بالظاء 
الفصيحة » اي ظرب وظلم . وقد انتقل هذا النطق الى الفصيح . والطلبة في 
المغرب وف العراق يبذلون جهدا كبيرا كي يتقنوا كتابة الضاد والظاء » ومع ذلك 
يقعون في الخطاً »> لان آذانهم م تسمع نطقا مختلفا للحرفين » بل انيا ينطقان بصوت 
واحد » سواء اكان بضاد مصرية كا في اكثر نواحي المغرب › ام بظاء فصيحة كا في 
العراق والمغرب الشرقي . فحينا نقول مثلا : ضل زيد في البستان » وننطقها دالا 
نفخمة ق الغرت م لايستطع لامع ان يقظع انسي قى ام تاد اى لر 
كتبتها اتكتبها بالضاد ام بالظاء ؟ والجملة نفسها ننطقها في العراق : ظل زيد في 
البستان » وحينئذ لايعل اتريد بقي ام تاه ايضا ؟ إي : اتكتب بالظاء ام بالضاد ؟ 
وقل مثل ذلك عن نطق الحض › اي : الحث › والحظ : اي الجد والبخت › 
والضن » اي : البخل › والظن › اي : الحسبان او الاتيام »> والعض الذي يكون 
بالاأتان :. والفظ لصق للضم الا رض :وقد جخ ١ابن‏ الك طائفة من الالناط الى 
کون مالقاة فى ٠‏ دونالظا د هسي اخر ف كاه الإعقاة ٠ف‏ طائن. الظاء 
والضاد(٥)“‏ اربت على الثلاثين 1 وا ورد فه : الحاضر اسم فاعل « من : حصر 
يحضر فهو حاضر › وهو الشاهد للمقم ضد الغائب . واما الجاظر بالظاء › فاسم 
فاعل » من حظرت الشيء حظرا اذا منعته » وهو ضد الاباحة . ومنه الغيض 
والغيظط فاما الغيض بالضاد . فمصدر غاض الاء اذا قل ونضب . واما الغيظط 
اا افدر غا ا اة اوه الق .وال ب ايا اقفن اة : 
فمصدر فض الشيء اذا كسره وفرقه . واما الفظ بالظاء > فهو الرجل الغليظ 
القلب المتجهم . ومنه الناضر والناظر . فاما الاضر بالضاد » قاسم فاعل » من : 
نضر الله الشيء اذا نمه وحسّنه فهو ناضر »› قال الله جل ثناؤه : (وجوه و 
ناضرة) » واما الناظر بالظاء فاسم فاعل » من : نظر ينظر فهو ناظر ؛ وهو المتأمل 
اليء بالعين . ومنه النضير والنظير »> فأما النضير فالشيء البهيج › والنضير 


. تحقيق د. حاتم الضامن‎ ۱۹۸١ سنة‎ ٠ ۳١ مجلة الجمعم العلمي العراقي ج ۳ م‎ )٥۸( 
. ۲۳ ۲۲ نفسه › ص‎ )04( 


La 
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والخلص عندى من هذا اللبس ان يصار الى نطق الضاد دالا مفخمة » اي 
ضادا حديثة » وان نطق الظاء ظاء فصيحه › يلتزم بذلك المعلمون › ويلزمونه 
لطلبتهم › وتلترء به اجهزة الاعلام . ولاشك ف ان الزمن وشيوع الاستعال كفيلان 
بتثبيت هذين الصوتين والقضاء على هذا الشكل الذي يعافي منه الكثيرون من 
المتحدثين بالعربية ف المشرق والمغرب على حد سواء. 


Ll :‏ يجعلون الظاء ضادا حديثة او مفخمة > رجعت عندهم الظاء والثاء 
والذال الى الوراء > فصارت الظاء ضادا حديثة › والثاء تاء » والذال دالا. 

وبذلك تحولت الاصوات من الرخاوة الى الشدة »› وانتقلت دلالة الالفاظ في كثير ما 
دخله هذا التغيير ففي العربية من الالفاظ ما يتفق في اصلين » ويختلف في الثالث 
نن الام والقا > والذال. والدال + اوالظاء الفا اما الطا والضاي فد أورونا 
شيئًا من الالفاظ التى يودي توحيد نطقها فيها الى معنيين . واما الثاء والتاء » 
نتف :الا ي الان عا ول فت فا نات الا غا ا اة الى ك 
التفتيش يوُول الى البحت وهو الصرف »› والبث اي س يصبح البت وهو 
القطع » والمؤنث الذي هو عكس المذكر » يصبح المؤنث بعنى الحسد » والتثريب اي 
اللوم يؤول الى التتريب وهو التلطيخ ا والرثرة التي هي التدفق وكثرة 
الكلام تلفظ الترترة وهي التحريك » والثل : الهدم » والتل الجذب ومنه قوله تعالى 
(وتلّه للجبين")) » والثور الحيوان المعروف » والتور اناء يشرب فيه › وار 
الرجل : كثر ماله : واتمر : صار ذا تمر › والمثابة : المنزل » والمتابة : التوبة »› 
وثواه : اسكنه »› وتواه : اهلكه » والحث : الحض › والحت : الفرك › وخثر اللبن : 
GS OI NEUE E E DES OLE‏ 
مدينة الرباط وهي تقراً العنوان ”التراث الاصيل )وهي فقرة اسبوعية » فتارة , 
نسمعها منها : الثراث بثائين › واخرى : الثرات بثاء فتاء > وثالثة : التراث 

بصورتها الصحيحة . 


E a ES OSE) 
٠١١ سورة الصافات . الآيه‎ ) ٦١( 


ث 99ل 2 فاعل على مفعول . 
٠٣ (‏ ) لمظه اقترحها الأستاد على الطنطاوي ف مقابل "'تلفزيون وهي 


oY 


ومن العرب من يجمل الثاء ا e E a‏ 
في لفظه مسقف › وثار : سار » والثم السك »> وتشبث بالشيء تشنس › وتعار : 
غات غاس > والفت SS‏ 
اسمها غير الفني › > قالت : انه لايختلف عن اسمها الفني فهي (سناء ) بالسين وليس 
دالثاء » ما يظهر احساسها بالاضطراب الصولي الحاصل بسبب الانتقال من الثاء 
الى السين » وي تشيلية مصرية يظهر الاستاذ غضبه الدام من أحد طلابه › لانه 
کت له حبھا بالسن . ولست ادري كيف يستطيع الطالب أن يكتبها بالثاء وهو 
لايكاد يسمعم من المتحدثين بالفصيحة من يسمعهم الا حيس وحيسا؟ . 


والذين تحولت الثاء عندهم الى سين ييلون الى اصوات الصفير كا يبدو › فقد 
تحولت الظاء عندهم قي كثير من الالفاظ الى الصوت الذي جعله سيبويه في اصوات 
الصفير المستحسنة » وهو الصاد التي کالزاي » او كا قال ابن الجزري : الصاد 
اللشممة › وهي الي بين الصاد والزاي › او ك) عبرنا عن ذلك بقولنا : الزاي 
الطبقة او المفخمة › فالظلم عندهم يلفظ : الزم» والظن E TEE‏ 
ES,‏ 

اما الذال » فقد جعلها بعض العرب اليوم دالا » وجعلها و 
الذي هو اللوم يصبح عدلا عند قوم » وعزلا عند أخرين » وز يوول اى در او 
TIE Jel US DS‏ رلا ر اوو 
NT E a aA eê‏ 
الامر اي کرهه تصبح بدأه اي دخل فيه . 


ورجوع هذه الاصوات الى الوراء وتحوهها من الرخاوة الى الشدة » ظاهرة 
قدية » قال كانتتو : ” وهمذه الحروف الرخوة التي مخرجها من بين الاسنان نزعة 
منذ القدم الى الانقلاب روا ا > وذلك ف بعض فحات الناطق 
الا خة لات٠‏ رامية » من ذلك مانجده ف المركومات اليونانية في حوران وف 
رديت وق باد الا اظ ن شير الا ل الهاو ال و ا ا 
ا > لا الثاء اليونانية"“ . ومن حديث تحول الثاء تاء ماذكره طه باقر 
من أن كلمة كمثرى تنطق بالارامية كمترى بالتاء)» وكلمة برغوث تنطق 
بالاوغاريتية بالتاء ايضا برغوت0“ . 


۰ 0 دروس ف عام اصوات العرببة ص‎ (٦۳( 
.٣او٤او٥۷‎ . ۱۴۳۴ من تراثنا اللغوي القدم » ص‎ ) ٦٤( 
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اما انتقال الذال الى دال > فما ورد منه في اللغات الجزرية (السامية) كلمة 
ادان العربية › الي صارت بعد الاسلام تعني النداء لمواعيد الصلاة > وهي £ 
الاصل بيعنى الاعلام (ففي الاكدية توجد كلمة ادانو بکثرة › وتعني بالدرجة 
الاو وة او م و ا واوا ی ارعان 
عیدان “۰٥9‏ > ومن ذلك ايضا قوهم في الاكدية ” أدارو رکو » اي آذار الثانى» 
أو التا لى(٠)“»‏ > تری اییکن ان نری في مثل هذا الانتقال الصوتي بعض مايدل عل 
اصالة العربية وفرعية مااطلق عليه الساميات أو اللغات الجزرية » على أية حال 
هي ملاحظة بها حاجة الى تأمل واستقراء . ومن حديث الذدال والدال ماأورده ابن 
جني في سر الصناعة" حيث قال : ”وانشدنا ابو على لابن مقبل : 

ياليت لي سلوة يشفي الفواد با من بعض مایعتری قلي من الدکر 
بالدال » يريد : الذكر »> جمع ذكرة › وليس هنا مايوجب البدل“ . 


ومن مثل هذا ماذكره الجاحظ عن بعض غير العرب في نطتى الفاظ بالدال 
وهي ف العربية بالذال » کالذی خکاه عن ام ولد حریر الشاغر حيبن قالت 
لولدها : 


وفع الجردان ¢ لوال وهي تر ند الجرذان › وکقوله والصقلى عل الذال 
العجمة دالا فى الحروف7““ . 


وظاشرة ا نعال من لطا واا و ل الاد دة واا والدال ها 
بكثرة في المغرب كا تقدم » بل انا انتقلت الى الفصيح في غير قراءة القرآن › 
حى لايكاد متحدث بالعربية الفصيحة يتحو من بعض أاثار هذا الانتقال » وقد 
اسار ا للل هة لضا ك ى اللات العا + وجفل 
التحول عن اصوات مابين الاسنان عاماً » ولانرى الاطلاق الذى ذكره موفقاً › 
RE‏ ق ا 
I ET N TIE TPO NETE‏ 
ei Ie SEAS I SONA EN‏ 
N TI E NT E‏ 

اما ابدال هذه الاصوات اصواتاً صفيرية » فهو نوع من رجوع الصوت بها الى 
الوراء ايضاً . الا انه بدلا من تحوله الى الشدة » حوفظ فيه على الرخاوة › فجاءت 


0۹ 


الظاء زايا مطبقة › أو ان شت فقل صادا مجهورة › وهذا ال 
بعض اللهجات العامية في مصر › وقد أشار اليه د . تام حصان“ . وهو وان كان 
عائماً فى عامية القاهرة مثلاء الا اننا لانكاد نجد له اي اثر في السنة الذين 
ا في غاميتهر أذا استعملوا الغربية الفصيحة . اما الثاء > فقد جعلت 
شنا کا تقد:: ك ان حه ارا م لف اللات اجررب (السامية ) وان 
كان بصورة غير مباشرة »› فالقاعدة في ذلك قلب الثاء العربية شينا » فالقثاء قشو 
في البابلية » والكراث كراشو فها والكمثرى كمثارو » فالثاء العربية تكون شينا 
في البابلية على وفتق قانون تبادل الاصوات ني اللغات الجزرية") (الساميات ) 
رق اورة اولقتين ١‏ عدوا من الالفاط الي .بالا ى العربية وجذتاها بالشين ي 
البابلية »> وبالسين في لغات جنوب الجزيرة والحبشة » فهل يكن ان يقال ان 
اللخرل: م مرحنن ٠ای‏ :ان الثاء صارت سيناً ثم صارت السين شيناً ؟ وهل يكن 
ان یکون ذلك سباً من أسباب القول باصالة العربية وفرعية غيرها من اللغات 
الجزرة ۴ فائتان ضارت سيت اف جوب E‏ 
بالبابلية . وي هذا الطريتق سارت الالفاظ الاخرى › كثلاث وتان وثور ونوم ء 
أ :لات ي شلاس ٥‏ لاشو › مان سه سمالي س» شانو » تور -» سور 
-س» شورو » ثوم س» سومات =» شومو . 

فان قيل : وما ينع العكس ؟ اعني ان تكون اللفظ التي بالبابلية هي الاصل › 
ك ار ا ا 
لامانع > الا انه لاححة لهذا القول » والحجة لا اوردناه : انه ليس هناك تقارضص 
بين الثاء والشن فا نعرفه من اصوات لغوية › والتقارض كثير بين السين والشين 
سواء في اللغات الجزرية (السامية) ك ذكر ولفنسن") » أو في اللفظ العرلي اذا 
اة غ الري کا دك الماح ب وغول اللا آل بين كدر فا ي 
اللات الام :الو والعكسن لايكون الا لعيب في النطق . وروى ال جاحظ ان 
عض براه اخسن الل > قال : ” وتذاكروا اللنغ » فقال قوم : احسن اللثغ ماكان 
على السين » وهو ان تصير NEG N EEE‏ 


(1۸) مناهج البحث في اللغه . ص ٠ ٠١١‏ , د 


(4 ) من تراتنا TIA ET TAA FF Je on‏ 
(۷۰ ) تاریخ اللغات الأمیة - ص ۲۸۳ و ۲۸۵ . 

(۷۱) نفه . ص ۲۰ . 

(۷۳ ) البيان والتبيين ۱ / ۷٤٠۷۲.۷١‏ . 

(۷۳ ) نفضشه. ۲ / ۲۳۲ . 


1. 


السين م الشين » أولى من العكس » لا اوردناه . ومن تحول الثاء الى سين قوم : 
مرس الصبي اصبعه › فقد قل السيوطى ان لك لع ىرهج أو 


E‏ نطق الذال زايا » فيمكن أن جد شواهده في اللغات الجزرية (السامية) 
E N a‏ بالذال في العربية في عدد غير قليل من 
الالفاظ ٠"‏ ان م نقل ا في ذلك ء فالاذن في العربية 
ازنو في البابلية » وأخذ : اور و ریو ودک 2 کرو وا 
الراء ۽ 
ما حول فته الصوت الفصيح عند بعض العرب عا كان عليه > ودخل في 
النطق ا و ر و 
ينطق به بترك اللسان . مسترخياً في طريق المواء الخارج من الرئتين » فيرفرف 
و و ع ر ي 
ى الان هة وين مافوق الايا حت حرج النرن عبرا ادحل فى 
ظهر اللسان قليلا لانحرافه الى اللا( . 


وقد تراجع اللسان نحو الغار فى اثناء النطق به في بعض البلاد مع ارتفاع 
مؤخرته نحو الحنك الاعلى قليلا حيث مخرج الواو » وقد يزيد مافيه من انحراف 
اللام عند بعضهم » وعلى ذلك لفظ الكثير ممن سمعناهم من اهل فاس بالمغرب . 
وف کان هذا معروفا عند علاء العربية » وقالوا عنه انه لثغ أو مايشبه اللشغ(")» 
ا بک شک ظاهرة واسعة تستحق ان يقفوا عندها » فمن ذلك ماذكره 
الج حط جي قال وما اال ي الراء» كن لالظ والدال: 
والغين وهي اقلها قبحاً» وأوجدها في ذوي الشرف وكبار الناس وبلغائهم 
وعلائهم'""“ . وهي اليوم ظاهرة تستحق الوقوف عندها والتنبيه عليها » ولا سا 
بعد ماسمعنا من نطقها من كثير من المثقفين في المغرب وبصورة خاصة من اهل 
فاس كا قدمنا » ذلك ان انتقال هذه اللثغة الى النطق الفصيح على ماهو عليه 
عندهم اليوم يعرض الراء الفصيحة للاضمحلال › ولاسما انم داخلون تحت قول 
الجاحظ ”وهي اقلها قبحا وأوجدها في ذوى الشرف وكبار الناس وبلغائهم 
قا و ل ي ع ا E‏ 


تاريخ اللغات الامية . ص ۲۸۳ . ۲۸۷ . 


۹۱ 


الامر ف هذه البلاد ان يصب الراأء فبها مااصاب الراء ف فرنسة > حسٹث جعلها 
أهل* باريس اشبه بالغين »> م صارت اليوم لاتدرس الا على هذا الاساس . 
ولايلفظونها الا غينا. . 


الجم : 

وصف سيبويه الجم بالشدة وهو بهذا الوصف عند علاء العربية جميعاً » قال : 
” ومن الحروف الشديدة » وهو الذي ينع الصوت ان يجري فيه وهو افهمزة.. 
والجم .. وذلك انك لو قلت الحج ٠‏ م مددت صوتك لم يجر ذلك »› ومنها الرخوة 
وهي الماء والجاء ارو ف ا و ا و 
ار فنك الوفف وسبلة اعلية اللكفرنى بين الشديد وال رخو ١‏ في قولك : الحج 
والس »› فأنت تستطيع أن قد الضرت بالقا ف ويتغدذر غلك ذلك هن الاو 
وقد اطلق E‏ > على الشديد لفظ الانفجاري ترجة لقوهم Plosive‏ 
حيث يجبس اهواء فى تة ما ن جر الوه م فرج عله فاه كرا صو 
انفحاريا . واطلق على الرخو لفظ الاحتكاكي ترحمة لقوهم Fricative‏ حىث 
يضيق مجرى الهواء فى جهاز الصوت في نقطة ما بحيث يجحدث المواء المار فيها 
احتكاكاً من غير أن يقفل الجرى تفلا كلياً في تلك النقطة . 


فالجم في العربية الفصيحة حرف شديد او انفجاري › ويكون ذه الصفه حين 
يلفظط معطاً"*) » وعليه لفظ كثير من العرب اليوم كا في اكثر نواحي العراق 
والخليح العري والمناطتق الجنوبية من المغرب » الا ان بعض العرب أشربه صوت 
الشين كا ي بلاد الشام › فتحول الى صوت رخو أو احتكاكي › وهو غير الصوت 
الذي وصفه ا ا ا ا ار ورا افا روه و 
فاشباً ايضاً في النطق الفصيح في بعض نواحي الرت لاط ملا كا وده 
یلفظ معطشاً شدیداً کا وصفه علاونا في نواح أخری منه ک) في العيون » ومن 
يستمع الى تلاوة المقريء عبد الحميد احساين وهو من الجنوب ف المغرب يجد الجم 
الشديدة المعطشة كا وصفها علاء العربية . اما غيره من القراء » فهي عندهم رخوة 
مشربة صوت الشين > مظهرة اثر العامية ف الفصيح ی دا ولك ار وان 
كان قليلا يظهر احياناً في تلاوة الحاج عبد الرحن بن موسى وهو من علية مجودي 
القران الكريم ف المغرب . 


. ٤٦١0 ۶/٣ الكتاب‎ )۸.( 

(۸۱) انظر مثلا : علم اللغة للسعران ٠‏ ص ٠1١‏ : 

۸٣(‏ ) المعطش عندنا هو الجم الذي لم يشرب صوت الشين. 
1۲ 


مشكلة الجم في اصوات المتكلمين بالفصيحة اليوم » تناوها بشيء من التفصيل 
د . ابراهم ات٠‏ کان الاصوات اللغوية(") » فتال ٠‏ لت لديا ا 
يوضح لنا كيف كان ينطق بالجم بين فصحاء العرب » لانہا تطورت تطوراً کبیراً في 
اللمحات العربية الحديثة ... وأبناء العربية في العصر الحديث يجختلفون في نطى 
الجم حين تعرض هم ف نصوص فصيحة فمعظم المصريين ينطقون ہا شديد ٠.‏ 
وخر جها في نطقهم أقصى الحنك › وبعض البدو ينطقون بالجم المسماة الفصيحة .. 
اما اهل الشام وبعض المغاربة فينطقون جا كثيرة التعطيش [الاشراب)] خالية 
من الشدة .. ونخرج النوعين الاخيرين وسط الحنك ... وكان استاذ الاصوات في 
لندن بروفسر فرت يقول ف کن د اسا دا الاسر 2 ل ات لي : ان نطق الجم 
بدون تعطيش [اشراب ] هو الاصل . استطعت في سهولة أن افير لك كيف 
صارت ۱ل التعطيش [الاشراب] » بل استطعت ايضاً ان ادلك على نظير مده 
الظاهرة في تطور الاغريقية واللاتينية الى اللغات الاوربية الحديثة . اما اذا قلك 
العکس آي ان الاصل هو الجم المعطشة [ المشربة ] » فعليك أنعم أن تفسروا هذا .. 
صوت الج (6) في كل من الاغريقية واللاتينية خلا من التعطيش[الاشراب ] 
وظل هکذا ي الالمانية »> ولكنه في الفرنسية والانجليزية تطور في كثير من 
الكلات » فأصابه التعطيش [الاشراب ] حين وليه حركة امامية مثل ٠‏ رذ » وظل 
غل اله ای دون طن [اقراب] حن وله حر خلا او خو 
الحركة .... قمنا بعملية احصائية للكلات القرآنية التي تشتمل على الجم بوصفها 
فاء للكلمة > فوجدناها على حسب ما جاء في ” المعجم المفرس لالفاظ القرآن 
الكرم“ محركة بالفتحة ٠٠١۷١۷‏ مرة › ومحركة بالكسرة ٠۵۷‏ مرة » وبمحركة بالضمة 
۲ مرة ... وليس من الغالاة أن نقيس نسبة حركات الجم في كل الفا اللغة 
ا و ا 
الجم حين تحرك تؤثر في اللغة العربية ,الحركة الامامية أي الكسرة أو الفتحة 
المرققة » وعليه فلسنا ندهش حين تتطور من صوت خال من التعطيش [الاشراب ) 
الى صوت معطش [ مشرب ] » لان الحركة الامامية قد جذبتها الى الامام »> وأصبح 
یل و ا و كان اقصى الفم ... ويقول القدماء أن 
الم حرف شديد » ومع ذلك محعلون خرجه من وسط الفم بع الشين » وها امران 


AF +‏ 
۸۴ ) انظر : ص ۷۷ 


1 من » فز دناها للايضاع . 
( :)هذه الزيادة فم ن الحم المعطش عنده هو الذي اشرب صوت الشن فزدنا يصح 


و 
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وههنا جملة أمور نحب أن نقف عندها » اوها هذا المصطلح الغريب 
“ التعطيش ” و “الحم المعطشةر وهو يعني بها الجم المشربة صوت الشين . وقد 
اجتهدت في البحث عن هذا المصطلح في كتب المتقدمين حين بجثوا في هذا الصوت 
كسيبويه والبرد وابن جني والزخشري والاستربادي وابن الجزري والسيوطي › فام 
أسد له آثرا عند ويبدو أنه مصطلح حديث » أو متأخر أخذه» بعض الحدثين › 
فشاع › وأول من وجدته يستخدمه بهذا المعنى امستشرق الالمافي برجستراسير في 
التطور النحوي حيث قال : “ وأما الجم » فهي عند اكثر العرب معطشة مركبة 
الدال والڑاي(*) › أي ال (#ع) الفرنسية(“)” م تبعه جهور الذي 
كوا في وصف أصوات العربية بعده . ۰ 


وقد تحدث علاء العربية عن هذه الى » فذكرها سيبويه ف الحروف 
اة ٠‏ قال نها د :الم الي كالن  *"‏ ووضفا لري الاسر باذئ باع 
مربت صوت الشين حيث قال وهو یتکلم على اجتاع الجم وهي شديدة مع الدال 
أو التاء وها شديدتان ايضا في نعو اجتمعوا وأجدر : “ لكن الطبع ربا ييل 
لاجتاع الشديدين إلى السلامة واللين فيشرب الج مايقاربه في الخرج وهو 
الن(*" ,ولت اري احسن في الاصطلاح من أن تسمى الج الشامية 'لجم 
الشربة › نعني المشربة صوت الشين › والجم الفصيحة الجم المعطشة نعني التي 
عطّشت فلم تشرب صوت الشين . أما الجم المصرية › فهي كاف #هورة . 


وأما ماأورده عن الاستاذ فرث من تغير صوت احم من الفصيحة المعطشة الى 
الشامية الشربة + فالدى: نراه فية. أن 'التحول مكن بين الضوتين » :ليس : حول 
الصوت بتقدمه الى الامام أمراً حتمياً . فقد يتقدم اقوت وفك ار اوقد 
کن شرا 2 بل ٠‏ او ته بكرن ا م ریا کل دل من و و ب 
على منع أي من الممكنات . ألا یری أن الجم الصرية » وهي كاف مجهورة » كانت 
ES NE‏ 
مجهورة قبل ان يصف علاء العربية أصواتا » شاا في ذلك شأن اللغات الجزرية 
(السامية ) الاخرى » أي أن الجم المصرية اليوم كانت قد شرت تالم الضوف 
الالى : 


(۸) هذا الرمز يعني عنده الجي المشربه . 
)۸١(‏ التطور النحوي › ص۷١ ٠‏ 
(۸۷) الکتاب ۲/ ٤١٤‏ . 
(۸۸ ) شرح الثافيه للرضي الاستربادي › نحقيق هد نور وصاحبیه ٣‏ / ۲۵۹ . طط بیروت ۱۳۹۵ هھ . 


N 


ک "في زمن ماقبل عصر وصفها“ سب ج ”على ايام علاء العربية الاول“ 
» گے على أيامنا . ) 


رمحن لانحالفه في أن الجم الفصيحة ا تكن مشربة صوت الشين م اشربت فهذا 
الذي نقول به » الا اننا نريد أن ننبه على جواز الاحتالات الاخرى »ولايبعد 
عندنا أن یکون صوت الجم العربية القدية كصوت الكاف الجهورة » أي كالجم 
الصرية » وذلك في زمن متقدم على الزمن الذي عاش فيه علاء العربية الذين 
وصفوا اصواتها . ولكننا لانسلم انها كانت هكذا يوم وصف علاء العربية 
اصواتها » فقد ذكر أن اللغات الجزرية (السامية ) القدية فيها كاف مجهورة يقابلها 
في العربية صوت الجم » قال طه باقر : “توجد في اللغة الاكدية والبابلية 
والآشورية ) كلمة تكاد تطابق العربية “اجانة” و “ انجانة” › وهني : گنو 
(ا"صهعA)‏ ... والواقع اللغوي أن هذا الصوت أصل في اللغات العربية القدية 
(السامية ) وتكاد الغربية الحديثة تنفرد بصوت الج “)” . وهذا الذي ذكره من 
تبان العربية واللغات الجزرية الاخرى في هذا الصوت »› يقويه جلة الفاظ وردت 
على هذه الصورة : منها : مرجان » وهي ف الاک ركا وار کان 
وفجل » فكلو › وفيه ايضا تقوية لا ذهب اليه فرث من قدم صوت الجم التي 
كالكاف الجهورة وحداثة الجم المشربة صوت الشين » وهو ماقلنا اننا ميل اليه » 
ألا أن دلت كان قل دوين علاتا ضفات اروف :هذا غلل أن هذا الضوت »> 
اعتى. الحم الى هى كاف مجهورة » ان معروفً في قبائل العرب يوم وصفت 
الجروف » ولكنه لم يكن في فصحاء العرب الذين ترتضى الفاظهم » فقد ذكر 
سيبويه في الجروف المستقبحة التي ليست كثيرة في لغة من ترتضى عربيته › 
ولاتستحسن في قراءة القرآن ولا في الشعر الجم التي كالكاف والجم التي 
E‏ كالكاف صوت عرفه علاء العربية منذ سيبويه وجعلوه في 
الفروع غير المستحسنة . 


اا کول کا اه أنيس : “ ويقول القدماء ان الجم حرف شديد ومع ذلك 
يجعلون مخرجه من وسط الفم مع الشين › وها أمران متناقضان” » فالذي يظهر لنا 
أنه لبس هناك أي تناقض في كلام علاء العربية › ذلك انهم وصفوا الصوت المسموع 
ف e‏ هذا انه ليس ف الدراسة الصوتية ما ينع ان یکون حرفان من 
ر واحد » أحده) شديد والاخر رخو › ذلك أن عضوي النطق في موضع معين 


تل فاد ته 6¥ ۹ .۰ 
(۸4 ) من تراثا اللغوي . ص ٣ه‏ . وانظر في الالفاظ الآتيه ص ٠١١‏ و و 
الات E /Y‏ 


۳ 


م / د اصموات عرپیه 


اذا اقتریا حتى يحدث المواء الار من :بينها احتكاكا » كان الصوت الصادر بهذه 
المهيأة رخوا » أو احتكاكياً » فاذا زاد قرب العضوين حتى يتصلا ثم ينفصلا فجأة 
كان الصوت شديداً أو انفجارياً . ومثال ذلك في العربية غير الجم والشين والياء ء 
الماء والهمزة › فالاء من الوترين باقتراي) حت يحدث اهواء الار من بينها 
احتکاکاً من غير أن يودي الى اهتزازه) . أما الهمزة فتكون بانغلاق الوترين 
انغلاقاً تاماً ثم انفراجه) > فالممزة من مخرج الاء الا انها شديدة › والماء رخوة . 
وهذا ما لاخلاف فيه على مانعام . کا اننا نرى ف العلاقة التعاملية بين الجم وكل 
من الشين والياء مايؤكد مذهب علاء العربية في اتفاق هذه الاحرف في المخرج » 
ذلك انهم نصوا على أن “ أصل القلب في الحروف انما هو فيا تقارب منها › وذلك : 
“الدال والطاء والتاء »والذال والظاء والثاء > والماء والممزة » والمم والنون » وغير 
ذلك ھا دائ فارج 0 وق نض غل ىء الم بدلا عن الا ف حر 
قوله(") : عمّي عويف وأّبو علج »> يريد 
وأبو علي » وقوله : مرج › يريد : مرىٌ » وقوله : قرون الاجل › يريد : الأيّل › 
وقوله : “لاهم ان كنت قبلت حجتج” › يريد : حجتي . 

وما ورد عكس ذلك » اعني ماأبدلت الجم فيه يإء مارواه القاليا" من قول 
أ اهي : 

اذا م یکن فیکن ظل ولاجنی فأبعدكنْ الله من شيّرات 
ربد رات وو 2 ف شر ب وتمفرغا عل یرد وجو 
ابدال فاش في كلام الناس اليوم في مناطق كثيرة من العراق والخلىح0) . 

أما الجم والشين » فقد اوردنا آنفاً كلام العلاء على اتصال الجم بالشين › وکونا 
تشرب صوت الشين لقربما منها › ولولا ذلك القرب مااشربت الصوت » كا ورد عن 
القرت اندال الحم شنا ف وول 


( داك اذ جل الوفال مدش 
ی : مذمَج > فالشين نل شن ال 


. ۱۹۷ /۱ سر الصناعة‎ )۹١( 

. ۱۹۳ ۱۹۲ // نفه‎ )٩۲( 

. مصورة عن طبعة مصر غير مؤرخه‎ 0 ٤ /٣ الامالي لاب علي القاي‎ ) ٩۴( 
١1 - ۸۸ انظر ابدال الجم وتحوما في دروس في عام اصوات العربيه > ص‎ )۹٤( 
. ۲٠۵١ /۱١ سر الصناعة‎ )۹0( 


۹٩ 


وسواء نطقها ا خالصة » وهو مانميل البه 


> آم جاء با جیا مشربة 
رجحه د . احجډ الد ی ) ٣‏ + مرب 


صرت الجم بالشين » ما يقوي مذهب علاء العربية في وصف مخرجها » وأقول انني 
اميل الى أنه أخلصها شينا في هذا الرجز » لان الج التى كالشين أي المشربة 
عرفها علاء العربية كا تقدم » فلا يتصور أا تلتبس عليهم في هذا الموضع 
EE‏ 


ما في التعامليات » فقد تكلم سيبويه على ادغام الجم في الشين » وجعل 
الادغام والبيان حسنين » قال : ”الجم مع الشين كقولك : ابعج شبثا » الادغام 
والبيان حسنان » لان) من مخرج واحد »وها من حروف وسط اللسان(““ »كا ذكر 
أن التن لاتد ف الحم ا وكدلك الاو اعم فال وين اللة ف ذلك غا 
يدل على انه كان ينبغي أن يحدث ادغام على الاصل في قرب الخرج » الا أن مافي 
الشن من تفن وها ف اناي عن لن ها :ذلك > هذا عل أن بعضه فن ادع 
في الشين الجم قال : ”والشين لاتدغم في الجم » لان الشين قد استطال مخرجها 
لرخاوتا ... فکرهوا ان يدغموها ف الج .. وقد تدغم الج فيها .. وذلك اخر 
شبثاً ٠"‏ “ فالجى الساكنة اذا وليها شين قد تدغم فيها كا في هذا المثال اخرج 
شبثا » وکا تقدم من قوله : ابعجح شبثا . اما العكس › فلا . وما ورد من ادغام 
الجم في الشين ماذكره الزخشري حيث قال, : ” .٠‏ وف الشين نحو : أخرجح شبثا › 
قال الله تعالى : (أخرح شَطأه)"") . وقد كرر ابن يعيش كلام الزخشري من غير 
اشارة الى القراءة » فقال : ” وتدغم في الشين نحو : أخرج شبثا » قال الله تعالى : 
(کررع خر شطاة ) وذلك لقر ر جي 0 ٠‏ وذکر الأستر بادي ادغام الجم 
ف ال را عبارة سيبويه » ولم يشر الى قراءة (اخرج شطاه) على انه اشار 
E‏ فى التاء » قال : ”وقد ادغمها أبو عمرو في التاء في 
قوله تعالى : (ذي العارج تعرج) وهو نادر" . 


. ۲۵١١ اللهحات العربيه في التراث : ص‎ ) ٩١( 
. ۱۲۸ الدراسات اللهحه والصوتيه عند اين جني ص‎ ) ٩۷( 
ENE TEE EAR) 
.غ£ا١‎ /٣ نتفه‎ ) ۹4( 
ENT AF aa 0%) 
. ۱۳۸ ۱۰ الس‎ 
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وذكر ابن الجزري الادغام في التحر ك وسا الاقام الكثر ءاودك أن 
وجهه طلب التخفيف وقال : ”فأما رواته فالمشهور به والمنسوب اليه والختص به 
من الاعُة المشرة هو ابو عمرو بن العلاء وليس بنفرد به . “٩.‏ » وقال ي موضع 
آخر : ”والجم تدغم في موضعين : في الشين (أخرج شطأه) » وفي التاء (ذي 


المعارج تعرج ا “ 


ننتهي من كل هذا الى وضوح مخرج الجم والشين في وصف علاء العربية وأن 
الجم التي وصفوها حرف شديد من مخرج الشين والياء > وهو الذي عليه نطق کثير 
من العرب اليوم »> ومنهم اكثر العراقيين › وهي جم لاتخلو من اثر صوت الشين ء 
نتيجة الاحتكاك الذي يتبع الانفجار فالجم التي ننطقها اليوم مركبة › تبدا 
انفجارية وتنتهي احتكاكية » وهذا الاحتكاك هو الذي سهل جعلها شمسية كا 
سيأتي » على أنه بالقياس الى الجم الشامية لايكاد يذكر اذ هي جم احتكاكية 
محضة عندهم » وقد تنبه الى وجود هذا الصوت الفصيح » كا وصف ديا › في 
مجة العراقيين د . عبد الرمن أيوب » وقد درس في العراق »> حيث قال عن . 
الج : ” الصوت الصلب الانفجاري الجهور » ويوجد في أول الكلمة العراقية : 
كار ة > وول الكلمة الفضيحة جل . 


واذ قد انتهينا الى تقرير صوت الجم الفصيحة وانها شديدة من مخرج الشين ›, 
م يبق الا أن نقف قليلا عند جعلها مع ال التي للتعريف كالحروف الشمسية في 
نطتق الكشير من ابناء العرب اليوم » وهي عند القدماء قمرية ينبغي أن تحقق معها 
اللام ولاتدغم فيها » والذي يتجه لنا ن ار اا وغ ا عد ار 
جعلها تأخذ حك الشين في الادغام عند من يشربونها الصوت كا في بلاد الشام 
واکثر نواحي الغرب › فيقال ف الجمل أجل جم شامية N‏ ا 
ما كا وصفت الفصيحة فالذي يبدو أن كوا من مخرج الشين مع وجود اثرها فيها 
مھا کان قلیلا وهو الاحتكاك الذي يتبع الانفجار » قد اثر في‌الصوت عند اكثرهم › 
نستثني من ذلك قراء القرآن » والحريصين على فصاحة النطق . 


ولايكن أن يكون هذا النطق لأل مع الجم دالا على أن الجم القدية كانت 
تنطتق كافا مجهورة كا حاول بعضهم أن يستدل به" » وانك (لو نظرت الى 


۰ (۰۴ ) النشر ۱/ ۲۷۵ . 
)۱۰٤(‏ نفضه ۱/ ۲۸۹ . 
(ه٠٠٠)‏ محاضرات في اللغة > ص ٠٠١‏ . 


. هه‎ ١٠٤١۰٤ طب يروت‎ > ٠١١4 انظر : بحوث لسانية  نعي علوية »> ص‎ ) ٠١١( 
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الحروف القمرية لوجدتها تخضع للتقسم التالي : حلقية / شفوية . 
الحلقية : آء ع هھ »يح ؛خ›غ »ك »›ق»گ. 
الشفوية : و » ب » ف» م,. 


SS a‏ شجرية لكانت وحدها شاذة عن هذا التقسم » عل بأن الجم 
اس حلقية ولايحتلف في قمريتها »> اذن يسعنا القول أن الجم المصرية هي 
القمرية » وان الجم الشجرية والجم الدالية ليستا قمريتين بل شمسيتان(") ...“ . 

وبصرف النظر عن التخليط العجيب في الصطلحات » وجعل الحلتق يتسع 
ا القاف والكاف » والكاف الجهورة » والياء » نقول : الياء شجرية › والجم 
الفصيحة شحرية ايضا > فها من خرج واحد » اججمعت على ذلك الدراسة الصوتية 
القدية والحديثة » والياء قمرية » فالجم الشجرية معها . اما الشين وهي الحرف 
الشجري الثالث » الذي كان ينبغي أن يكون قمريا ايضا » فان تفشيه واستطالة 
الصوت به حتی وصل ال مخرج الطاء وهي حرف شمسي »› جعله شمسياً » بهذا علل 
سیبویه الامر کا سياقي . 

والجم المصرية هي الكاف الجهورة . وقد عرفها علاء العربية كا تقدم : وم 
يخلطوا بينها وبين الجم الفصيحة . وقد وفينا هذا الامر حقه فا تقدم كا نظن . 
أما علة الادغام في الشمسية وأدخال الشين والضاد فيها › فلم اد أحسن ما قاله 
سيبويه في ذلك حيث قال : ”ولام المعرفة تدغم في ثلائةعشر حرفا لايجوز فيها 
معهن الا الادغام » لكثرة لام المعرفة في الكلام »> وكثرة موافقتها هذه الحروف › 
واللام من طرف اللسان » وهذه الحروف أحدعشر حرفا منها حروف طرف 
اللسان » وحرفان يحالطان طرف اللسان » فلا اجتمع فيها هذا وکثرتہا في الكلام م 
جز الا الادغام ... واللذان خالطاها الضاد والشين » لان الضاد استطالت 
لرخاوتہا حى اتصلت بخرج اللام » والشين كذلك حى اتصلت بخرج 
الطاء *"“ . فالامر مرتبط اذن بقرب الخرج وكثرة الاستعال » والنص بعد من 
الوضوح بحيث لامكان معه لشرح أو ايضاح . وقد تبع سيبويه في هذا التعليل من 
جاء بعده من علاء العربية »> ومن هؤلاء المبرد في المقتضب ' . ) 

وكا نى ال أن الم الفصيحة التى وصفها علاء العربية كا كانت في 
زمانېم هي مانسمعه اليوم من مجيدي القراء > وهي صوت مجهور شديد من رح 


4 ص‎ ٠ نفه‎ ) ٠۰۷( 
۳ ۹ الفته‎ ( ۱۰۹ ۱( 


۹ 


الشين والياء »> وان لام التعريف ينبغي ان تظهر معه > کا ينبغي أن يطوع ابناء 
العربية السنتهم لبأتوا به على صفته التي اوردها علاء العربية » فيه من صوت 
الشن الا كاد ید کن ۰ 

وماقيل عن الجم ؛ ا الظاء. والذال: والقاء ٠»‏ فبعه أن ذخل» هذه 
الاصوات التحول في في اللهجات العامىة » استطاعت المتحولة ان تتسلل الى النطق 
الفصيح › ولانشك ي أن العمل على طردها ليس بالامر السهل GE‏ 
من يدرسون الاصوات اللغوية لايكاد ي التفريق بىنها »> وقد كنت اشفق على 
طلبي وهم في السنة الراأبعة بكلية الآداب فی بلد عر ف افز يقي اد بکتنون 
البحوث » فيعجم بعضهم کلات اتا بالدال المهملة »> وہمل اخری هي بالذال 
اللعحمة . وهكذا في التاء والثاء »> والضاد والظاء . ولكن الاحساس بالمشكل › 
وبذل الوسم في علاجه » کان كفيلا مع الايام بتذليله . 


البعد المستقبلي : 

رأينا كيف أن العامية استطاعت أن تدخل عدداً من اصواتما على الفصيحة في 
نطقنا اليوم > وجعلنا ذلك تحت الظهر الواقعي . أما البعد المستقبلي » فان 
2 التي نعرض ا فيه 2 وجدت ف السن الناس ف احاديثهم 
کان رصد ا E‏ الي حلت محل الفصبحة فيا د من 7 على 
خطر هذه الاصوات ى ال قبل > فهي اضزات متحولة عن الفصسحة ۳ رالت ت 
على ألسن الناس في اسواقهم وبیوم . ولايبعد › اذا ت اليها » أن شرب 
برط ء حو الافظ الفصيح › > کا نسربت الاصوات الي ا | آنفاً . 

فمن ذلك مثلا مايقع للهمزة اجات العا > فهي كا وصفها علاء العربية 
حرف حلقي شدید مجهور › وهي اول حر وف الحلقى E‏ اسه اديه عل 
اتپا تولد بانغلاق الوتر ين الصوتىين م انفراجها اة من عبر ان پر ير ا الوت راان : 
وحن ٠‏ نميل الى ابقاء صفة الجهر للهمزة مع عدم اهتزاز الوترين ف نطقها موافقة 
لعلاء العربية » وكذلك لان الوترين يغلقان ويفتحان ہا > فهي حركة وان امت 
E SE RT a hE‏ حركة 
وا e‏ 


)۱۱۰ ) انظز تفصيل ذلك في الدراسات اللهحية والصوتية عند ابن جني ۰ ص ۲۱٤‏ : 
0 


هم التحولات التي ت تشيع همذا الصوت ف اللهجات سهیله » وابداله عىنا » 

أما جو : مومن › e‏ »> فلغة للعرب شائعة منز القدم » وهو أمر أراء 

سائغا لو انتقل الى الفصيح » كيف لا وقد قريء كتاب الله تعالى هذه اللغة فى 

قراأءة سبعية اليوم ف نواح كثيرة من المغرب العرلي » وهي قراءة (وزش) 
غ (نافع ١)‏ 


ا ابداله عينا » كقوهم (اسعلك سعال) يريدون : اسألك سؤالا » کا نسمع 
ذت من البدو في العراق » وفي صعيد مصر مثلا » فهو ايضاً له أصل قدعم» الا انه 


قلبل » وقد اطلق على هذا الابدال : عنعلة تم » واستشهد لذلك بقول دی 
الرنة : 


اعن ترسمت من خرقاء منزلة ماء الصبابة من عينيك مسجوم . 


قال ابن جني نقلا عن الاصمعي : ”فأما عنعنة تم » فان تيا تقول في موضه“ 
LEE O E‏ 
هارون : 
عن ا على ساق مطوقة ورقاء تدعو هَدیلا فوق اغراد ۴ 
ولعل قلة ذلك هو الذي جعل ابن فارس يوردها ف باب اللغات المذمومة وقد نسبها 
ا اما التغالى > فقدا جعلها في قظاعة(") » وأوردها تحت فصل : في 
خكاية الفوازرض الى عرض لالسة العربا .وقد جاء هذا الفضل ف الكتاب بن 
فصلين » فقبله الفصل الثامن والعشرون وهو في عيوب اللسان » وبعده الفصل 
الثلاثون وهو في ترتيب العي » ولانشك في أن هذا الترتيب معناه في نظرة الثعالي 


١١(‏ ) انظر : التعريف في اختلاف الرواة عن نافع للدافي › تحقیق الماشمي › ص ۲۰۹ ۲٤۷‏ › ط 


المقرب ١٠٤١۳‏ ه. 
۱١١(‏ ) سر الصناعه ۲۳٤ /١۱‏ . 


(۱۳ ) تفه ۱/ ۲۴۵ 


( 1£ ( الفا حي : ص 0۳ . 
٠٠١(‏ ¡ فقه اللفة للثعالي . مصورة عن الكاثوليكية ٠‏ ص ٠١١۷‏ . 


۷١ 


. وذكرها السيوطي بقوله : ”العنعنة »> وهي في كثير من العرب ف لغة قيس 
وعم » تجعل الهمزة المبدوء با عينا »› يقولون في : أنك ”عنك“ 0 ) . وقوله : يي 
كير من العرب » غريب » اذ كيف يكون ذلك في کثیر من العرب › مم يبحثه حت 
عنوان : معرفة الرديء امذموم من اللغات ؟ 

هذه الظاهرة القدية » مازالت آثارها في اللهجات العامية » بل هي كا يبدو 
قر تعدت الممزة في أول الكلام »> الى غيرها » كا في قول بعضهم : سعال » 
وقراعة »> في سوال » وقراءة . وهذا الابدال ما ينبغي أن يكافح ان حاول أحد 
أن ينقله الى الفصيح » ولايتسامح فيه . 


ومن ذلك ابدال الجم ياء » وذلك فاش اليوم في بدو العراق والمناطق الجنوبية 
منه › وفي بلدان الخليج لر دق ا ا وا 
وما جئتنا ›» وهي فمحة .قدية ايضا » ورد عليها قول ام اليم : 
اذا م یکن فیکن ظل ولاجنی فابعد کن الله من شیرات 


وقد نسب القالي هذا الابدال الى تى » قال : ” ... وکن ان يكون جار لغة ف 
يار »> كا قالوا : الصهاريج والصهارئ » وصهرئ › وصهرى لغة مى . .۷ 

وهذا الأبذال ايضا غا تبي أن يوقف على العاميات › ولايفسح له في 
الفصيح . 

ف ذلك ايضاً صوت القاف » فهو ف الفصيح صوت هوى شديد (انفجاري ) 
مجهور على وفق معنى الجهر عند القدماء » مهموس بمصطلح الحدثين » ويولد الصوت 
بأن يتصل اقصى اللسان باللهاة (وهي امنطقة الرخوة من الحنك التي تقابل اقصى 
اللسان) مسبباً حبسا تاماً للهواء » م ينفصل فجاأة . هكذا كان ينطق الصوت في 
القد مء وهكذا هو عند العرب اليوم في الفصيح . أما قول الدكتور ابراهم 
أنيس : ”وقد تطورت القاف في لل ا ا وا ا 
لانستطيع معه أن نؤكد كيف كان ينطق بها الفصحاء من عرب الجزيرة ف العصور 
الاسلامية الاولى")“ فليس أوضح في بيان سهوه من قول سيبويه : انك لو 


. ۲٣۲۲ - ۲۲۱ /۱ المزهر‎ )۱۱۹( 
. ۲٠٤ /۲۲ الامالي‎ ) ٠۱۷( 


۸٤ الاصوات اللغوية »> ص‎ )۱١۸( 


¥ 


جافيت بين حنكيك فبالغت › مم قلت : قق قق م تر ذلك محلا بالقاف »» ولو 
فعلته بالکاف وما بعد ها من حروف اللسان › اخل ذلك O‏ 


أما في اللهجات العامية » فالقاف همزة عند بعضهم كا في اكثر مدن مصر» 
وكاف مجهورة في اليمن » وف صعيد مصر » وفي أغلب نواحي العراق » والخليج 
العر ي » قال : كال » والعراقيون يفخمون هما اللام في بعض الالفاظ » قلب : 
كلب » بلام مطبقة » وسمعت بعض الدوريين يقول : ګلي › بکاف جهوره ولام 

أما جعل القاف كافا » فهو قدم » وقد أورد القالي الفاظاً جاءت بالقاف 
والكاف رواها عن الاصمعي وال عمرو الشيبافي »› والفراء ٤‏ واي ريد » وعن 
قربان وكربان ... وقال ابو عمرو الشيبافي: عرفي كح وعربية كحة وقال ابو 
زید : اعرالي قح ... وقال الفراء ... كشطت عن جلده وقشطت .. وف مصحف 
بکون ا ضا لا بدا 0 ولا راگنا . وقد ترجح عندنا في دراسة rS‏ 
هجة منسوبة أو غير منسوبة وردت فيها لفظة بجحرف » وهي بغيره في غيرها » 
فيها »> فاذا كان بين الحرفين اتفاق او تقارب في الخرج أو الصفة كان هذ! 
التقارب او الاتفاق هو الداعي الى الابدال .."" . وهذا الابدال وان كان واردا 
العرب انما يكون للكنة اأعحمىة › قال الجا حظ : ” وعبيد الله بن زياد يرتضخ لكنه 
فا ومهم ان مسلم صا حب الدعوة › وکان حسن الالفا ظ جد المعايء 
GSS LO EU a A‏ 


(rr) (~. 


ذلك انه نثأً في الاساورة عند شيرويه الاسواري › زوح امه مرجانة 


( ۱۱4( الكتاب / {VY‏ وانظر کلا ما على ذلك ٤‏ الفصل الأول . 
(۱۳۰ ) الامالی ۲/ ۱۴۹ . 
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. ٠١ الدراسات اللهحبة والصوتية عند ابن جني . ص‎ ) ٠١ ١( 
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وأما جعل القاف كافا مجهورة › فهو قديم اشا وفك حل :ى الافرات 
الفرعية . قال الاستربادي : ”ومن المتفرعة : القاف بين القاف والكافى““ 0 , 
و ف أن اهتزاز الوترين بالكاف امجهورة هو الذي يجعل متذوقها جس اا 
أعمتق من الكاف المهموسة > فتكون الحهورة بين القاف والكاف » في التجربة 
الذاتبة » والا فها كاف واحدة بتز الوتران معها فتكون مجهورة » وهي مهموسة 
من غير اهتزاز الوترين › وقد نسب ابن دريد هذه اللغة الى بني عمرّيلحقون القاف 
بالكاف حتى تغلظ جدا فيقولون القيوم » فتكون بين الكاف والقاف وهذه لغة 
(ro)‏ 


وأا خمل القات هير ةه فل أجذ اله اسلا تيا . واذا کتا قد حذرنا من 
دخول الابدال الذي ورد عن العرب ي الفصيح اليوم » فمن باب ا 
دول مابلا اصل له > على أنه يكن أن يعلل برجوع الصوت من اللهاة الى الوتر ين 
للاتفاق في صفة الشدة. 

وما م نجد له اصلاً قدياً في ابدال القاف » مانسمعه من بعض البدو في العراق 
و التبادل الصوتي بين القاف والغين »> فالعراق العراغ › > وغام . وا 
یتندر به أنه قل لاحدهم : م تجعلون القاف غينا والغين قافا ؟ فقال : أستقفر الله 

سن بغول فلك ؟ یرید : استغفر اله » من بقول ذلك؟ وسعت بعضهم بترا قول 
تعا لی : (فکان من ألْغرَقين ) (من المقرقين ) بقافين › وأرهقني ی لت ايا ها 
فة : م ر ءقين » فاذا وصل اعادها قافين e‏ 
البه خشية تسربه في الفصيح . وعلى أية حال سواء م يكن لنطق القاف اللهجية 
اليوم أصل قدم كنطق القاف همزة » أو كان له أصل قدم كنطقها كافا مهموسة او 
جهورة » فلايجوز نقل ذلك الى الفصيح › û‏ العرب جيعا على اختلاف نطقهم ٠‏ 
الصوت في جاتيم مجمعون على نطقه قافا فصيحة ف لغة الآدب . 


ومن الاصوات الي شیع ف بعص اللهحات البوم > الكاف الي سما ها سىىو يه 
الكاف التي بين الجم والكاف » .وجعلها في الحروف التي لاتستحسن ي قراءة 
القرآن ولا ف ال ۴ قال ,کاشىبو عن هذا الصوت ”” فالمفروضص ای یکون 
هذا النطقى هو نطق الكاف ”تش او 


. ٠۵۷ /۳ شرح الشافية‎ )٠١١( 

( )رة 8 

. ٤١٤ /۲ الكتاب‎ ) ٠۳۹( 

. ٠١٠۱/ دروس في علم اصوات العربية ص‎ ) ٠۲۷( 
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وقد مال الكتاب ف النوا حي التي ينطق فيها هذا الصوت كا في العراق » وما 
جاوره من دول الحخليج E‏ جما بثلاث نقاط ( ج( فکاف لون تول فى 
هذه النواحي باطلاق الى هذا الصوت (ج)» أبوك : ابوچ» وكذلك في الفاظ 
كثبرة TT‏ : الديچ » الكلب : الچلب » الركاب : الرجاب» 
الكفن : الجفن »› الله يكفيك شرّه : الله يچفيك شرّه. 


ومن الابدال الذي يکاد یکون مطردا ف اللهحات العامية اليوم » وصرنا نسمعه 

من بعضهم في الفصيح يتملح ب ادال ارك لدو امال n‏ 
والمزدوج كا هو معلوم الصوت المكون من حركة قصيرة هي الفتحة د 
NS‏ > کالصوت الذي بين اللام والسين في كلمة : لس ١و‏ الذى 
بين القاف والمم في لفظ قوم . والملاحظ أن اللين اذا كان ياء مالت اللهحة العامية 
به الى صوت الامالة المعروف فى العربية الفصيحة » واذا کان واوا » مالت به الى 
صوت التفخم الذې قال عنه سوه انه لغة هل اجار تسمع فی جات 
العرب العأامية اليوم كلمة E DE‏ وسيف » وضيف › وعين › 
و .... الخ » بل تسمع لفظة ey‏ 
وطار . كذلك O E‏ 
الخ » بل تسمع لفظة قوم ودر وفؤق ولؤم وشوق ونوم > وهكذا »الهم الا في 
هجة البدو » فانك تسمع منهم المزدوج كا هو ف الفصيح . 


وصوتا الامالة والتفخم » من الاصوات العربية القدية . وقد ذكرها سيبويه 
وقدعا ف الاضراتا الى بوخد ها وستجضن: ف قراغة القران والاشعار > قال 
ا E E‏ ق ار 
a MEG rS I Egg‏ 
مزدوج کا هو في اللهجات اليوم » بل الامالة كانت أن تنحو بالالف نحو الياء في 
مثل : سار وباع »› ل سا وبلع » ا ا رل ضوت:الالت ا صوت 
ياثل الصائت الذى نسمعه في لفظة ”1۲ط الانجليزية › فيكون بين الياء والالف . 
وعلى هذا ارسمت. لات بالتاء. ف القران الكريم› ونطقها بالالف رعاية لقراءة 
GN AN e A EE‏ وضحلها والقمَرِ اذ 
ENE NC e‏ 


ر مار نر ٠‏ ئه ٠‏ 2£ 
(۱۲۸ ) حعله فندریس حرف لن واحد مکو نا من حر کتین ٠‏ انظر : اللغه ص 


(۱۳۹ ) الکتاب ۲/ ٤٤٤‏ . 
TE‏ ارظر : رسيم اإس حف . س 
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الواوء أي : أن يلفظ صوت الالفى صوتا بين الالف والواو » كا في الصائت الذي 

نسمعه في لفظة إوط“ الانجليزية > وهكذا رسمت كلات في القرآن الكربم بالواو 
رعاية لقراء تا مفخة > على ماذهب اليه غير واحد من علاء السلف ل" ء 
کالصلاة والزكإة › والحيوة. 

وهکذا یتبین لنا أن صوت الامالة وان كان واحدا في القدم وف اللهجات 
اليوم الا ان هناك اختلافا في الاصل الذي ينشاً عنه › فهو في الامالة الفصيحة 
التي أجازها علاء العربية ياي خلفا من الاإف . أما في اللهجات اليوم › فهو خلف 
من مزدوج او مرکب “diphthong”‏ » وكذلك القول ي صوت التفخم . 

ل ردنا ان نتقضى كل الابدالات التي دخلت في اللهجات سواء في الصوامت 
أم الصوائت » لطال بنا الار: كش ع اوا وة و 

الأول د نة دوو الفرة غل الذرة دعل خر ردام ن تارب :ا وات 
اللهجية في الفصيحة » والتنبيه عليها > ومکافحتها > ورحم الله أبا منصور الشعالي 
(۲۹ء هھ( اذ قال : ”انه عب وجل 0ا شرف العربية وعظمها » ورفع خطرها 
وکرّمها › ج وة يراص الاس و ان الل و 
i EDN‏ | 

الثاني : ان هذه الابدالات اللهجية التي ذكرناها › ليست مطردة › فالذي يبدل 
القاف همزة مثلا ينطتى بالقاف الفصيحة كلمة القاهرة › والمقدّم - لرتبة 
عسكرية - » والقطاع الخاص » والقوى العاملة ... الخ ما يدل على امكان اعادة 
الصوت الفصيح الى اللسان اللهجي » بالجهد والتخطيط والمثابرة. 


الثالك : أن محاولة التملح بادخال بعض هذه الاصوات اللهجية على الفصيحة 
فيه خطورة كبيرة على مستقبل أصواتها > ولاس اذا وقع من له في الشعر مازلة ۽ 
وقد كنا نسمعم بعضهم يتقصد التحول عن المزدوج الى صوت الامالة او التفخم › 
وصرنا نسمع ذلك من الكثيرين من صغار الشعراء حرصا منهم على الحاكاة . 

ان التطور الذي دخل أصوات العربية في مجاتما العامية تطور طبيعي في 
اللغات .ودخولة فى لغة الادب الفصبحة كان يكن أن يكون طبيعيا لولا ما 
e EE JE ca ARC es Mea‏ 2 
ابتا عند أهلها » كي لاينفرط عقد الارتباط بكتاب الله تعالى » م بخلاصة تجارب 
أجيال متعاقبة خلال أكثر من خسةعشر قرنا من الزمان » ولتبقى اللغة رابطة 


£ 
متينة بين أبناء هذه الامة الكرية . 


(۱۳۱) نتفه » ص ۲۳۱ . 
٠۴۳(‏ ) فقه اللغة : المقدمه . 


4 


الجملة الفكرية : 

ي حياة الانسان وحدات فكرية › مطلقة › او مقيدة » ادركها بفكره مستفيدا 
من حواسه » فالذوات مثلا وحدات مقيدة ها صورها الحسوسة المميزة › فالشحرة 
غير السمكة » وهذه غير الصخرة › والصخرة غير الفرس › وهكذا .. » وهي جيعا 
غر الا سان و لفاك وجات نطلنة ها ضورع الاحة اة اسا ا 
غير السكون والحياة غير الموت » والشجاعة غير الجبن » والسرور غير الحزن » 
ا 

ET O E OT I CD COS 
نسبة بينها وبين صفانا » فالسمكة غير الصخرة لا في السمكة من صفات الحياة‎ 
والحركة والنمو والاحساس ... الخ > ولا ف الصخرة من السكون والجموصوعا هو‎ 


نقبض الحياة من صفات . 


ان قيام الانسان في مرحلة ما من حياته المبكرة بعقد النسب ف فكره بين 
الدوات:والصفات > كن أن ف نة الفكر » فكتا عفد اة :ينن : الحرك 
والسمكة » كان قد كون جلة فكرية » هي من غير شك جلة انسانية عامة » يشةرت 
في ادراكها البشر حميعا » فهي من اللغة العالمية التي م توضع في قوالب رمزية ٠‏ كا 
انيا لغة ذاتبة محضة » على ما قلناه من عالميتها » فهي لاتتجاوز الذات التي نكوا 
في ذهنها . ومن م م تكن لغة تواصلية . 


VY 


المحملة الصوتية : 

ولا اهتدى الانسان او هدى ال الافادة من جهازه. الصوقي في الرمز اف 
الاشاء »› سواء کان دلت افا اغ محاولة المحاكاة() » عبر عن مفهوم السمكة 
باصوات کانت دالا على هذا المدلول » ثم عبر عن مفهوم الحركة ”باصوات اخرى 
جعلها دالا على هذا المدلول . ولا يعنينا هنا ان نقدر الزمن الذي تعبر عنه لفظة 
(م) في عبارتنا هذه ايعد باحاد الاعوام ام بعشراتها > ام لعله يتجاوز المئات . 
امهم ان الانسان الاول رمز بالاصوات الى الاشاء اولا ء ثم الى العاف" . وهكذا 
ولدت المفردة اللغوية الصوتية › م الجملة اللغوية » الصوتية » وكانت وسيلة تواصل 
انسافی منحصر بالط الذي ارنضی افراده بطريقة غير مقصودة او غيريجمعية› 
اصواتا محددة للتعبير عن الذوات والصفات الي کان ها موسا امقر :ى دهن 
کل فرد من افراد المجتمع الصغير الذي كان اول الامر يثل جزءا من لغةه عير 
تواصلية . وهكذا صارت اللغة اصواتا يعبر با كل قوم عن اغراضهم › كا قال أبن 
جنى ") » وصارت الاصوات اللغويه وسبلة تواصل ميسرة بين افراد الجتمع 
الواحد . 


اختلاف اللغات : 

وتباينت الحتمعات في اصطناع الاصوات الدالة على الاشياء والمعاي» وزاد 
e‏ اطرافها وتباعدها > وزاد من ذلك التباين كر السنين حتى اختلفت 
الاصوات الدالة على الثيء الواحد بين افراد مجتمع ما وآبائهم الاولین . من 
ال دل رى الذرش اللباف الجديت انه لافضل مثلا ل )٥a6(‏ على (قط ) ولا ل 
(انت ) على (ئuه۷)‏ ولا تفاضل بین (افتح الاب( و gy (openthe door)‏ 
)0uvrezla port(‏ فکل اة ار تشه الها اضرا دالة تعر ا غم ريده هن 
مدلولات . وما دام التواصل بالاصوات قايا على وفق ما ترتضيه تلك الامة ؛ 
فالدوال الصوتية مؤدية عندها » موفية باغراضها ولا جال للتفاضل » ومن هنا 


۷0 انظر تفصيل ذلك في : الذراسات. اللهحية :و الصوتة. عد ان جلي > ن 1 س‎ )١( 
. ۱٤۸ انظر : عام اللغة د. على عبد الواحد واي . ص‎ ) ( 

(۳) الخصائص اف ٣٣‏ . 

(ء ) التطور انحوي للغة المربية . ص ١۷‏ ومابعدها . وعلم اللعه لواف ٠‏ س ۲۵۰ و مانعدها . 


YA 


ابضا يرفض الدرس اللسافي الحديث ما اطلق عليه (مستقبح اللهجات)) » فهو 
لايصف بالقبح مثل قوهم : بصرج وكوفج في بصري وکو »› ولامثل قوله : 


فعیناش عیناها وجیدش جیيدها ولونكن الا اا رعا 
وهو يريد : فعيناك » وجيدك › ولونك . 
ولا مثل قوله : 
ولا اگول لگدر الگوم گد نضجت 035 لات الەار نگل 


وهو یرید اقول والقوم وقد ومقفول . وانما ذلك كله عنده جات قوم مرضية 
عندهم »> وهي خلاف اللغة الادبية الموحدة » او اللغة المثالبة الى ارتضاها حهور 
العرب لادہم › وهل هذا سبق ابن جني حين عقد بابا فافض بعنوان 
(اختلاف اللغات وكلها حجة ) قال فيه ”فالناطق على قياس لغة من لغات العرب 
مصيب غير مخطيء > وان کان عر اجام ب خا م ۹0 . فالاستقباح في هجة 
ماأمر نسي » ولو رأى اهل تلك اللهجة فيه من القبح مايراه غيرهم ما اقامواعلى 
استعاله . 


الكتابة : 

م انتقل الانسان الى مرحلة متقدمة اخرى في حقل التعبير عن اللغة الفكرية 
الاولى التي كانت محصورة في الذهن » وذلك بحاولة الرمز الى الاصوات اللغوية 
الصؤن ان الطرط + واج الكاة الور 2 الكابة الضردة ارت 
الخطوط عن الاصوات » (ان مالي لم يخطيء عندما قال : ان الرجال الذين 
اخترعوا الكتابة واتقنوها كانوا السنيين كبارا . وهم الذين خلقوا الالسنية )() . 


- ٠*١ /١ وانظر : المزهر‎ . ٥۳ عقد ابن فارس بايا في الصاحي بعنوان : اللغفات المذمومهة ص‎ ( o) 


(۷ ) الخصائص ۲/ ٠١‏ . وانظر فى ضوابط ذلك : الدراسات اللهجيه والصوتية عند ابن جني › ص ۸۳ . 
(۸) انظر : تاريخ اللغأت السامية . ص ٠۵‏ . 


۷۹ 


وورثت الامم اليوم خطوطا رر الى اصوات › ومجموعة رموز تشير الى 
الالناظ ? ورأى علاء الله تايا ين ضرت الخظ القرة ي الف ياء اللغةء 
وصوت الخط نفسه ي تر كيب اللفظة »> فى عدد لاييكن اهاله في لغات البشر › على 
انه يضيق ف لغة ويتسع فی اخری الا انه على اي حال امر يستدعي وقفه العلاء 
لدراسته وايجاد الحل المناسب له. 


فهذا الخط في الانجليزية مثلا )١(‏ يرمز الى صوت رمز له بالعربية بالخط 
(س) وذلك عندما تعرض اصوات حروف الالف باء عل الدارسين » الا أن 
الصوت الاول الذي يديه الرمز (©) ف لفظة /83:k۵/ / )Circle(‏ مثلا تلف 
ت الصوت الشاي الذي يؤديه في اللفظة نفسها »› فقد تحول الى صوت نرى 
رمزه ف حروف الالف باء الانجليزية بصورة (&). 

والصوت الذي يوّديه الرمز (س) في العربية في مثل لفظ (واستعينوا بالصبر 
والصلاة")) يحختلف عن الصوت الذي يديه في مشل لفظ (لست عليهم 
مسيطر )") . فقد تحول ي (مسيطر ) الى الصوت الذي نجده في حروف الالف باء 
العربية برمز (ص) » ولذا جاء رسمه ي الصاحف بالصاد وتحتها سين اشارة الى 
لظ الضوتة ».وا © اضله قل وله 


هذا فضلا عن وجود صورة الرمز في اللفظ وانعدامها في الصوت »› او العكس 
فالهمزة في لفظ (أكتب ) » اذا بدأنا به الكلام »> ما صورتما وصوتا » ولكنها في 
لفظ ( قلت اکتب) تبقی صورتہا ف الكتابة ويذهب صوتا » واللام في لفظ 
( الات ) فا وربا رصا الا اها ف لق الاس ا ها ورا ف الا 
ان صوتیا يتحول الى صوت يرمز له في الف باء العربية بالخط (ن). 

دة لظا خرة ٠‏ فى غد من اللغات الحية اشد وأظهر منها في العربية » ففي 
الفرنسية مثلا تكتب (1۲اعiكئ"0)‏ وتلفظ /m?5j0/‏ وتکتب )]۲٥1۶(‏ وذلفظ / 
/)trwa‏ وتكتب (e«1چ4)‏ وتلفظ /&<125/ وف الانجليزية تكتب (۲18۸0) ؛ 
)W٤٥(‏ ولفظھا واحد /6۳ے2٣/وتکتب‏ (0۴) وتلفظط ‏ °۷ 

وااتشى E E E AU CEN LN SST‏ 
او على خلاف اول مرة > فان تطور الاصوات اللغوية وتحول اللفظة الواحدة 


من هيئة الى هيئة يكن ان يعلل به اكثر ما ورد من هذا القبيل (فالاصوات التي 
تتألف منها كلمة ما لاتجمد على حالتها القدية > بل تنغير بتغير الازمنة والمناطق ؛ 


(*3) لغرة 44 


. ۲۲ الغاشة:‎ ) ١١( 


A: 


وتتأثر بطائفة كبيرة من العوامل الطبيعية والاجتاعية واللغوية » فاحيانا يسقط 
منها بعض اصواتها القدية » وأحيانا يضاف اليها اصوات جديدة » وتارة يستبدل 
ببعض اصواتہا اصوات اخرى »› وتارة تحرف اصواتيا عن مواضعها فيختل ترتيبها 
القدم » وقد يناطها اكثر من تغير واحد من هذه التغيرات » على حين ان الرسم 
أاو الطى نها اللر ن جل نا ان الو غل حلع 
ماقرا متها > فلا: يداو الكلمة على الضورة الي اهت الها أصرابا يل غل 
الصورة التي كانت عليها من قبل . وهذا هو منثاً الخلاف في معظم اللغات 
الاوربية الحديثة بين النطق المجالي لكثير من الكلات وصورتبا في الرسم »> فمعظم 
وجوه هذا الخلاف ترجع الى حود الرسم وتثيله لصورة صوتية قدية ناه مع الزمن 
كثير من التغير في رنج الناطقين باللغة")) . 


والظاهرة اليوم واقع قا م ٤‏ اللغات الحبة . يقول جسبرسن : ”ان الطريقة 

التقليدية لكتابة اللغة الالجليزية ابعد ماتكون عن الاتساق والثبات › فمعرفتنا 
باصوات ا و ا 
اذا عرفنا هجا فا 


ومن هنا جاءت حاجة المشتغلين بالدرس الصوقي الا عليه الفونم 
()honemeمp‏ heا)‏ ما سیرد الکلام غل لأغفا: 


اللبس في الكتابه : 

واذا كان الامر في الصوامت يستدعي نظر دارسي الاصوات اللغوية فانه في 
الصوائت ادعی ار ارون (الاسيون) الاواإئل“) مثلا والمصريون 
الما ان يدعوا الرمز الكتالي للصوائت القصيرة") »> وفي هذا من الاختصار 
في الكتابة مالا بحخفى › ويكن ان رى ذلك لو اننا تكلفنا وضع رموز هما اليوم م 
كتبنا مثلا جلة (كتبت > هند » الدرس) ولنجعل للفتحة الرمز )١(‏ وللكسرة 
الرمز (ي) وللضمة الرمز (و) فستكتب الجملة هكذا (كاتابات ›» هيندون ؛ 
الدارها )+ او لو كتبناها بالالف باء الاجليزية لكانت ذه الصورة - والكتابة 


ا 


۰ ¥9 عام اللفه لوافي ۰ ص‎ ) (١۲( 
٠: 1١ في عام اللغة العام »> ص‎ ) ٠۳( 


٠٤(‏ ) تاريخ العرب قل اک ا 
( ھ٠‏ ( تاریخ الط العرفق ٠‏ ص ۷۵ . 
A!‏ . 


۾ / “ اصوات عربية 


۶ 


من السار رعاية لحروف الانجليزية _ : )KatabatHindun Aldarsa)‏ وهذا في 


حلة يسيرة » فا بالك بقصيدة طويلة » او بكتاب » او بمعجم مثشل لسان العرب او 


تاج العروس ؟ 


اما مايذكره بعض الدارسين من ان النظام الجزري (السامي ) في الكتابة الذي 
حقق اقتصاداً كبيراً في استعال الرموز (قد تعرض لالات من الاختلال 
والتحريف نتيجة هذا الاختصضار الذي يبدو أحياناً غلا »> ولاس اذا كان القارىء 
ذا قدر محدود من الذكاء وحسن التقدير " فلاينبغي ان يؤخذ على اطلاقة › ذلك 
ان التحريف Ce‏ الذي تكلم عليه علاء العربية كان في جهوره يرجع الى 
اغفال الاعجام وليس الى رسم الجركات او عدمه » وانت لو نظرت في ا 
التصحيف والتحريف وغيرها مما عني بثل هذا لا وجدت ماورد فيها يعدو 
ماذكرناه في غالبيته › فاسماء الاعلام مثلا ينبغي ان بحفظ لفظها رواية من غير 
اقتاد عل صورة :الط رسوا رمت الصوائف التضوة ام ل ريي فان ن 
ثابت مثلا يقرأ بفتح الحاء وتشديد السين » وان لي نرم ذلك . ولانظن انساناً سمع 
اسم الشاعر › م ورد EE‏ امامه فقر اه بكسر الحاء من غير تشديد السين على 
انه جع حسناء مثلا > وقل ثل ذلك عن اه الكاغر رر ين افق لى + االدى 
روی اسمه عن اساتذته حفظه ب بضم السين من سلمى فلايعنيه بعد ذلك وضعت 
الضمة على السين ام م توضع . 


وهكذا كانت الرواية والتلقي سبباً اساسياً في ضبط الاعلام وحفظ نطقها وقد 
ذکر ابو امد العسکري (۴۳۸۲ھ) جملة صالحة من الاسماء مايقم فيه الاشكال 
بالتصحيف او التحريفسواء في الحركات ام ف الجحروف › وكان المخلص س ذلك 
الرواية والضبط › فمن ذلك مثلا الاسماء المستشنعة التي يسبتق الى السمع انكارها 
فیعدل پا الى التصحيف (فمنهما بنفسوة الشاعر › الفاء مفتوحة › والسين ساكنة 
غير معجمة » سمعت غير واحد يعدلون به عن فسوة › فيقولون ابن قسوة »› وانما 
E N EF‏ کان يعرف واسمه عتيبة بن مرداس » من بني 
عم 


) ذكر د . علي ,عبد الواحد وافي ان الاشكال القدية للرسم الامى كانت (تغفل اصوات المد‎ )١( 
ا‎ E . من كتابه علم اللغة‎ ۲٠۹ انظر ص‎ 
. ۵۷ في علم اللغة العام ؛ ص‎ )١۷( 


. ٥۰١١ شرح ما يقم فيه اللصحيف والتحريف » ص‎ )١۸( 


AY 


و مایکون مرده الى عدم الاخذ من الشيوخ والمصير الى الاسم الشهور › 
کیوم الكلاب »› بضم الكاف » وها يومان » الكلاب الاول لبني تغلب والكلاب 
الثاني لبني سعد والرباب بفهذا اذا لم بحفظ بضم الكاف رواية فلا يبعد ان 
رظنه القاريء من خطا النسخ » وقد ذكر ابو احمد العسكري ان حيان بن بشر 
القاضي كان يلي يوما (فقال ان عرفجة بن اسعد اصيب انفه يوم الكلاب » بكسر 
الكاف » وكان مستمليه رجلا يقال له كجة »وکان‌يفهم › فقال : ايا القاضي انا هو 
يوم الكلاب (بالضم) . قال فغضب وامر بحبسه .. فدخل اليه الناس وقالوا 
مادهاك ؟ فقال قطع انف عرفجة في الجاهلية وامتحنت انا به في الاسلام)(") . 


وما ينبغي ان يصار فيه الى الضبط من الشيوخ الباب الذي عقده العسكري 
تحت عنوان مايشكل من مفعّل ومفعّل وذكر فيه (الممرَّق العبدي مفتوح الزاي ... 
والققت القاعر > كور القا فا ال 


الا ان هذا وغيره ما لم نشر اليه ما يشكل بسبب الحركات قليل بالقياس الى. 
ماذکروه ما کان يشکل بسبب تشابه الحروف › وعدم العناية بالاعجام" » ووضع 
النقاط على الحروف بدقة كا يقولون » ولقد رأيت من ذلك في ايامنا هذه ايام 
الطباعة والالات من التصحيف والتحريف مايكن ان يكون ذيلا لما كتبه القدماء 
فى هذا الباب وانظر في جداول الخطاً والصواب في اي كتاب تجد مصداق 
اا ا ااذه ها ان عضن النضلاء شر عقا لكات (الفرانة 
العلمة فى نون فن الات لمن لن اواج ) ورد فيه هذا السطر : 
(”و“ لاهين الفقير علّك ان تركم يوماً والدهر قد رفعه هذا سقر )("' . 


ولت اشكف ي ان المحقى الفاضل ساأءه ان یکتب بیت الاضبط بن قريه )٣٤(‏ 
اول السطر متصلا من غير فاصل يشير الى انه شعر »> فكتب على ورقة التصحيح 


TET ED O 


E (‏ ی 

. ٤0۷ نضه » ص‎ ) ۲١( 

۲٣(‏ ) المشهور ان نقط الاعجام كان بعد الاأسلام › وضعه نصر بن عاصم (ت ۸٩‏ هھ ) »وقد ذهب عدد 
من القدماء والحدتين الى انه كان قبل الاسلام . وانظر في ذلك : تاريخ الخط المرنی › ص ۸۳ ۸٤‏ › 
ورسې الصحف ص ٤۷٤ . ٤1۹4 ۸٣‏ » والخط المرفي » ص 0٦‏ . 

(۲۳ ) الفوائد العلميه ٠.‏ ص ۳۲ . 

/٣ وهو لاضبط بن قريعم كا ذكر الجاحظ في البيان والتبيين‎ ٠ لم يخرح الحقق البيت أو ينسبه لقائله‎ ) ٠١( 
٠ والرواية فيه : ولاتعاد الفقير‎ ٠.۷ /١ والروایه فيه : لاتحقرن » وهكذا نسبه القالي في الامالي‎ . ١ 
۰۲۱۸ 7١ وشرح ان عقيل.-‎ ١ ۱۲۲ /١ ۾ کت النحو تر ويه : لاتهين الفقير . انظر مثلا : الانصاف‎ 
. ۲١١ وابظر قي ريج الببت معحہ شواهد العربيه > ص‎ 


AY 


كلمتى (هذاشعر ) واشار بخط نحو البيتا منبهاً عامل المطبعة » ويبدو ان نقاط 
الشن كانت اقرب الى العين فقرأها العامل (هذا سقر ) وظن انا ما سقط من 
السطر فاعاده) اليه . 


وقد نبّه ابو احمد العسكري الى ان اصل المشكل في الحروف حيث قال : 
(شرحت في كتابي هذه الالفاظ والاسماء المشكلة التي تتشابه في صورة الخط فيقع 
فيها التصحيف ويدخلها التحريف عا يعرض في الفاظ اللغة والشعر ولي اسماء 
الشعراء وايام العرب ..)") ونبه على ان سبب التصحيف والتحريف قلة الاخذ 

من العلاء فقال : (وقد كان الناس فا مضى يغلطون ف اليسير دون کک 
ويصحفون ف الدقيق دون الجليل ›» لكثرة العلاء > وعناية المتعلمين › 
العلاء »> وقلت العناية »> فصار مايصحفون اکثر ما يصححون › وما E‏ 
يضبطون )") ومن اجل ذلك :(کان يقال : لاتا خذ القرآن من مصحفي »› ولا العم 
من صحفي )(") » وذلك ان الذي ينظر فا هو مكتوب من غير اخذ من الشيوخ 
کان فرضة الولو في التصحيف › وقد روی عن بعضهم انه کان یصحف Ce)‏ 
في الآية ۲۴۳ من سورة نوح فيقراً : ولايغوث ويعوق وبشرا » فقيل فيه (ذاك الذي 
يصحف على جبریل وزعم اعداء حمزة الزيات' انه كان في صباه (يتعم 
القران من المصحف فقراً یوما وابوه يسمع : الم » ذلك الكتاب لازيت فيه › فقال 
له ابوه : دع المصحف وتلقن من افواه اه الر جال )۳ . 


ومن التصحيف الذي مرده الى اضطراب الاعجام وضعف الرواية ما أورده 

العسكري ما وقع في كتاب العين » فمن ذلك مثلا قوله : (فمن التصحيفات الواقعة 

معحمة : القوس الي بان وترها عن مقبضها . واستشهد ببيت مصحف ايضا : 
وقارحا من قصب تقضبا 


. ١ التصحيف والتحريف » ص‎ ) ٠٠( 
. ٥ نفسه » ص‎ )۲۹( 
. ٠۰ نفضه » ص‎ ) ۲۷( 
. ۱۱ نفسه » ص‎ ) ۲۸( 
(واليه صارت الامامة في القراءة بعد عاصم‎ : ۲٠۳١ /١ قال عنه ابن الجزري في غاية النهاية‎ )۲١( 
. ) والاعمش » وكان اماما ححة ثقة ثبتا‎ 
. ٠۳ ۱۲ التصحيف والتحریف › ص‎ ) ۳١( 


At 


وانغا هو الفارج » بالجم والفاء » يقال فوس فارج وفرج › لانفراج وترها عن 
قا و 2 .ونه قرأت على ابن دريد : الشدف : سواد الشخص بالشين 
المنقوطة ار شدفاً » أي : شخصاً › ثم قال ابو بکر : لاتنظر الما . في کتاب 
الخليل في باب السين غير المعجمة › فقال : سدف في شدف › > فان ذلك غلط من 
الليث على الخليل ٠")‏ . 


فهذا ونحوه هو اكثر ماأورده علانا من التصحيف والتحريف » على ان اهال 
الشكل كان يوقع في اشكال الا انه اقل ما يقعم بسبب تشابه الحروف واضطراب 
اعجامها »> وقد حث العلاء على العناية بالشكلوالضبط ليكون عونا للمتعلم على 
القراءة الفصيحة » فمن ذلك ماذكره علي بن المديني قال ) مر بنا الجماز ونحن في 
مجلس للحديث » فقال : ياصبيان انتم لا تحسنون أن تكتبوا المحديث » كيف 
تکتبون Î‏ وا وأسيدا؟ . قال ا ذلك اول مأاعرفت النقييد وأخذت 
OG‏ 

ومها قيل في اهمية الشكل فلاينبغي ان نبالغ في ذلك » فقاريء العربية يجد 
به حاجة الى ضبط الفاظ قليلة في صفحة كاملة » بل صفحات »› ذلك أن القراءة 
لاتم حرفا حرفا »بل تكون قراءة جلية او كلية › وآية ذلك انك تجر الاسم الممنوع من 
الصرف بالكسرة لانه اضيف الى مابعده » ولاشك في ان الاسم المضاف اليه م يكن 
قد ذكر بعد حين حركت المنوع من الصرف بالكسرة › نحو قولك : سلمت على 
اكرم من زيد » وسلمت على اكرم من في الجلس . 
والذي عنده معرفة يسيرة بالعربية لايخطيء في قراءة جلة جملة (أكل التفاحة زيد ) 
مثلا » فلا يتصور افا الل غا ا مصدر ويضيفه الى التفاحة » ثم يفاجأً 
بلفظط زید › ولا يتصور انه سیرفع التفاحة وينصب زيدا على طريقة خرق الثوب 
الا 

. وقد فصل دي سوسور القول في ذلك حين فرق بين قراءة الالفاظ المألوفة 
والالفاظ ل وا ا اخری > فنحن نقراً بطريقتين : فنلفظ 
الكلمة الجديدة غير المعروفة لديا جرا ا اما الكلمة الاعتيادية المألوفة 
فنقر اها مرة واحدة بنظرة eC E‏ 
فتكتس صورة الكلمة باكملها قيمة ها فكرة . وي هذه الحالة يبرز نظام الكتابة 
ال 


. 0۳ - 0۲۳ عم اللغه العام - ص‎ ) ٣ 


وش ادلة القراءة الكلية ايضا مايكون في تعامل الاصوات اللغوية › ما يطلق 
عليه التأثير المدبر") حيث يؤثر الصوت الثاني في الاول » فالتاء في هطلت تلفظ 
دالا وتدغم في دال دية عندما تكون المجملة : هطلت دية / هطلدية / » ومن ذلك 
قوله تعالى : (قال قد آجيبث دغوتكا )("/ أجيبدعوتكا/ » ونون (ينبغي ) 
تلفظ مما بتأثير الباء التي بعدها وها في كلمة واحدة » وكذا نون ف 
الباء في (بغدى) وان انا من كلمن + وجار فوس (احد) E‏ (من ) فينقلب 
نون التنوين مما ویدعم في المع » وذلك في قوله تعا لى : (قال رب اغفر لي وهب ل 
ملکاً لاينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب )""/ ملكلا يبغي . لاحد 
عبعدي / > والامثلة على ذلك كثيرة . 


ومن هنا تظهر مبالغة الذين يرون في رموز الصوائت القصيرة (الجركات ) في 
الرنة غا لب اا لبنت صل بالاصوات الأخرف ف مكرى السطر: 
وتثيلهم بنحو (علم ) حیٹ يکن ان تکون اسا (علّم) أو مصدرا (علم ) أو فعلا 
مبنيا للمعلوم (عَلم) او فعلا مبنيا للمجهول (علم) او فعلا متعديا بالتضعيف 


r 


(علّمّ ) او مبنيا للمجهول ( عل او أمرا (عَلّمٌ). 


أقول : مثل هذا احرى ان يعد في فضائل العربية لافيا يؤخذ عليها » على 
مافيه من اغفال لا قدمناه من إن اللغة حمل وليست الفاظا مجردة »> والجمل 
اللغوية تواصلية » ومن ثم فلابد من واقع e‏ و 
جاءك شخص وقال لك : (علم زيد أن عمرا يسأل عنه ) ولم تکن تعرف زیدا ولا 
a e‏ :لست انا المعني هذا الخبر فلعلك !خطأت الشخص 
الذي تريد ا الحخبر ااا ا ومن عمرو وما 0 
بذلك ؟ . 


وعلى اي حال فانه فضلا عن سياق التواصل وواقع الحال . اذا خيف اللبس 
تت روز ارات م ولاغك فق ان الاج فاط آلا عد خرف الله :او 
ارادة الضبط فيه اقتصاد كبير في الرسم . 

وهكذا نجد في الرسم العرلي محافظة الصوت الواحد على قيمته في الالفاظ › 
واختصار الجهد في رسم الصوائت القصيرة ما لانجده في لغات حية اخرى 
الاغلرة ملا يل انا خد فوشام هن ااا ولا علي فصل العر د 


انظر : التطور اللغوي ٫‏ ص ۲۲ ٠‏ وقد اطلق د . ابراهم انيس على الظاهرة اسم التاتير الرجعي ٠‏ 
نظر : الاصوات اللغوية > ص ٠۷۸‏ وما بعدها . 

. ۸٩4 : يونس‎ )۳۹( 

)۴۷( سورة ص : ۳۵ . 


۸٩ 


حیث استطاعت ان تؤدي معاي متعددة بتغييرات صوتية يسيرة › كا انه 


(من 
) اکثر انواع الرسم سهولة ودقة وضبطا في القواعد ومطابقة للنص )(*") . 


اما ما ذكره بعضهم في معرض بيان عيوب الزسم العرليمن انه ( م يضع رمزا 
كل أضوت ينطى: ٠ف‏ الان الفر ف٠٠‏ بل جل ارمز الراجه اخانا فيحن 
صوتيتين : فرمز الواو (و) يدل على الواو في (وعاء ) . وفي (يقول) مع اختلاف 
قيمتها الصوتة والصرفية »> وكذلك رمز الياء (ي)' . فجوابه ٤‏ وجهين 
الأول : ان الرمز الى الواو الاحتكاكية في مثل (وعد) او (لون) والى الواو 
الصائتة في مثل (يقول ) برمز واحد لايؤدي الى اضطراب في نطتى الالفاظ وقل 
مشل ذلك عن الياء الاحتكاكية في مثل (يد) . او (ليس) بل انه (ليس شيعا 
مذكورا: انت الس الى دنه الر الإاجلري. لا :كرا ما حف 
النطتى بالصوت الواحد من هذا النوع وغيره تبعا لاختلاف الكلات التي يرد فيها 
حتى انه لايستطاع قراءة الكلات الانجليزية قراءة صحيحة جرد النظر الى 
ا ل 0 ر ر ی ل من ا 
عن طريتق ساعها من انجليزي › کا انه لايستطيع كتابتها كتابة صحيحة بمجرد 
سماعها بل لابد في ذلك من ان يکون قد حفظ حروفها من قبل عن ظهر 
E ET‏ 

ر ا ا کک ای ر 
عنها بالرمز (0) وذلك نو : gy « /WDZ / (was) g « / wDt)/ (what)‏ 
WAn/ (one)‏ / و /WAns / )once)‏ کذلك تعبر عن الواو الصائتة بالرمز 
)W(‏ نفسه في نحو /t:/ )]W0(‏ و )Few)‏ /:ز۴F/‏ او بالرمز (00) فی نحو 
t1: /)t00(‏ / و /1:d/ )۴00d(‏ ولا نجد مثل هذا في العربية . ومع ذلك فهذه 
الالفاظ وامثاههما بسبب حفظها وشيوعها لايكاد يخطيء في رسمها او نطقها 
المبتدىء . 

الثاف : أن الدراسة الصوتية الحديثة اثبتت ان الفرق بين الواوين > وكذلك 
اناع حدوث الاحتكاك » وعدمه › فعندما يرتفع اللسان من اقصاه نحو اقصى 
الجنك الصلب حى يصل الى نقطة يكن عندها ان يحدث اهواء لار بينيا 


) علم اللغة لوافي » ص ۲۷۷ . 
۸ ) المنهج کک العرنبة “ ص ۷أ ٠‏ 
) فقه اللغة ٠‏ د . على عبد الواحد وافي . ص ۲۵۷ . 
ان ۰ 11¥ 
en E‏ . وعام اللغة د . مود السعران ؛ ص 
وعم اللغه العام الأصوات ب انس < 1:۸٩‏ 


) 
A \ADQ < ) 
) 


١ 


AV 


احتكاكا مسموعا » مع استدارة الشفتين » واهتزاز الوترين » تولد الواو في حو 
وجد > والواو في نحو لون » فاذا هبط اللسان عن تلك النقطة بحيث ان اهواء 
امار بين اللسان والحنك لم يعد يحدث احتكاكا مسموعا » مع استدارة الشفتين 
واهتزاز الوترين › ولدت الواو في نحو يقول . ومثل ذلك يقال عن الياء الصامتة 
الاحتكاكية في نحو يبس »› وليت › والياء الصائنة المدية في نحو کرم . 

ولیس ف اصوات العربية ما يتصرف هكذا سواها » ومن تم كان صحيحا وضع 
رمز کتالی واحد للواوین » ورمز کتالي واحد للباءين. هذا في الكتابة › اما في 
رموز الاصوات في الدرس اللغوي فينبغي ان يفرق بينها بان يوضع رمز خاص 
بالواو الاحتكاكية وآخر خاص بغير الاحتكاكية (الصائتة ) وكذلك يفرق ف الرمز 
الصوتي الدراسي بين الياءين. 


وشأنها في وحدة الرمز الكتالي وتعدد الرمز الصو الدراسي شأن النون التي 


: التعاملية‎ 
e O e 


(Th phoneme) الصويتة‎ 


ان التباين الواقم بين رسم الالفاظط ونطقها بقدار لايستهان به ف اللغات 
الاوربية كان من الاسباب الاساسية التي ادت الى ظھور مصطلح ٣٤ ٣۴(‏ ۸0م) 
وا لى ظهور الكتابة الصوتية التي تجاوزت في رموزها الف باء الكتابة . ولسنا هنا 
في معرض الكلام على النظرية او شرحها ”") فذاك امر يخرح عما نحن فيه ولاسي 


اذا تذكرنا انه (رما م يختلف حول اي نظرية من نظريات عم اللغة كا اختلف 
حول نظرية الفونم › وربا م يوجد تطرف في تأييد النظرية والدفاع عنها في 
انت و الم غلا وال اض ا ى جا ا و 


٠١۵ وما بعدها › وفى عام اللغه العام . ص‎ ۷١ انظ في ذلك مثلا : علم اللفة العام لوسور ص‎ ) ٠١( 

۸ ومناهج البحث في اللفة > ص ٠١۳ - ٠۵١۷‏ وكتب د. احمد مختار عمر اوسع دراسة بالعربيه 
على ما نعام (دراسة الصوت اللغوي ) ص ۲۳١ - ٠١۹‏ ومن المصادر الغربية التي اشار اليها : 

1. Daniel Jones, The phoneme, itsnatur anduse, 1962 

2Z. jiri kramsky, The phoneme 1974 


النظرية » وربا تتعدد الاراء وتختلف المناهج بين مؤيدي النظرية الواحدة كإ 
حدث بين مؤيدي نظرية الفونم وههذا يقول ١١اه‏ : كمية كبيرة من المداد قر 
استخدمت في الجدال حول وداخل نظرية الفونم ...)ا الا ان الذي يعنينا 
اک ا O‏ 
النظرية الى الصويتة © (۳۴ع١٠۴1)‏ بوصفها اصغر وحدة صوتية عن u‏ 
يكن التفريق بين المعا فى“ » وذا اخذ معجحم (Longman)‏ في طبعته الصادرة 
عام ۱۹۸۱ م حیث ذكکر ي مlدةö (Phoneme)‏ انپا اسم علمي یراد با اصغر 
جزء ف الكلام يتم به التفريق بين الكلات المتفقة فما سواه" » ومثل هما ب (۲) 
و (ا) في كلمتي (عام) و (چاط) . 


وييكن ان يشل ها في العربية بالباء والمم مثلا » فها صويتتان لظهور اترا ف 
التمييز عند التقابل كا في (كتب) و (كتم). 


وقد اختار د. احمد تار عمر ف تعريف کكلمة (Phone m۴)‏ وزد 
Introduction t0) lnqبlîتs „yi Malmberg , Brosnahan‏ 
p.4‏ .1970 ,neticsدhمp)‏ حيث ذكر انا (الوحدة المتميزة الصغرى التي يكن 
تجزيء سلسلة التعبير اليها )*١()‏ . والمصطلح كا ذكر د . احمد مختار عمر نقلا عن 
کرامسکي ( 7 فرنسبة معدلة لكلمة اغريقية دالة على الصوت » استعمله اول 
مرة دفريش دسكنيت في اجتاع الجمعية اللغوية الفرنسية في آذار عام ۱۸۷۳م مم 
استعمله لوی هاف » ومنه انتقل المصطلح الى دي سوسور الذي عني بالانطباع 
السمعي ف تمييز التقسمات الفرعية لحركات النطق › ومعرفة نقاط البداية والنهاية 
لاي صوت منطوق . وهذا ربط بين النطق والسمع › اة (*°)(Phoneme)‏ 
دو فى (الحصا الا الاعات انهه ورات الطى اوي ار 
المتبادل للوحدات السمعية والوحدات المنطوقة ) فهي اذن (وحدة مركبة هها جذر 
"في السلسلة المنطوقة واخر في السلسلة السمعية) . 


(۳) ) دراسه الصوت اللغوې ص ۱۳۹ . 
٤٤ (‏ ) اخترنا هذا الاسم مقابل الفونم وسياتي ايضاحه . 
(ه؛ ) دراسة الصوت اللفوي ص 1۵١١‏ . 
P.814 ( 41)‏ 
(۷ء ) دراسة الصوت اللغوي ص ٠١۵١‏ . 
٤۸(‏ ) نفضسه چاشة(۲) . ص ۱٤۳‏ . 
N oa CES)‏ 
)٠.(‏ عام اللغة العام ۵١‏ س ۵۸ . 
۸۹ 


وقد استخدم المصطلح في العربية بلفظه الاجني ( فونم Phoneme‏ ) عدد ù2‏ 
کتبوا في الدرس اللغوي »› ومنهم ر . احمد مختار عمر في كتابه (دراسة الصوت 
اللغوى )١()‏ وقام حسان في (مناهج البحثٌ في اللغة )(") ود . عبد الصبور شاهين 
في ( ني علم اللغة العام )(۳ ود . مير الجناش في (الترية ٠ف‏ اللاتات )° > 
واختار د . میشال زكريا لفظة (فونام) في كتبه » ومنها : (الالسنية مبادئها 
واعلامها )(*) » وترجم الكلمة د . التهامي الراجي الماشي بلفظ (الصوتة) في 
كتابه (النائيات اللسانية ) ونص في كتابه (بعض مظاهر التطور اللغوي ٠)‏ 
على انها الصوتة بالضم وآثر الاستاذ صالح القرمادي ان يزيد المم علي لفظ صوت 
فتكون لفظة (صوتم) في مقابل (۸۲۳۲٥ط۴)‏ وذلك في ترجته کتاب جان کانتینو 
(دروس في عم اصوات العربية )(**) وقد سار على نهجه هذا وحاول الافادة منه 
الاستاذ الطيب البکوش في ترجته کتاب جورج مونان (مفاتیح الالسنية )() وبين 
انه اخذ ما (اقترحه الاستاذ صالح القرمادي من اضافة اللاحقة (م) للفظ 
(صوت ) للحصول على (صوت) مقابل (۳۲۴٤۸٥ط۴)‏ الذي دخل العربية في صيغة 
( فونم ) عند المشارقة » وقد فضلنا على الدخيل التام تبني اقتباس هذه اللاحقة ٠‏ 
فبالاضافة الى انبا في حد ذاتها ليست غريبة عن اللغات السامية فانها مجنبنا 
اتبا مجموعة كاملة من الالفاظ الدخيلة التي تدخل في تركيبها » فتمكننا من 
اثراء العربية مجموعة من الالفاظ منها الى جانب (صوت) › (لفظم ) (صيغم) › 
(معنم) ... الخ )0 . 


والذي نراه في هذا ان الابتعاد عن الدخيل مبداً سلم › الا ان وضع هذه 
یکن أن نغني اذا ارتضبت . على اننا نری ان تسار الى مفهو م ( اصغر و حده 
صوتية ) في لفظ المصطلح › لذا نقترح لفظ (صويتة ) مقابل (۴٣٤٣٥ط۴)‏ ولفظ 
(صويتي ) لواحد التنوعات الصوتية(65١٥طم٥1ا4)‏ ذلك ان الصوت جنس عام 


۰. ۳0 ص‎ )۵١( 
۰ ۱٥۷ ص‎ )۵۴( 
۰. ۱۲۲ ص‎ )0۳( 
. ۲۰ ص‎ )٥٤( 
. ۱۹۹ ص‎ )٥٥( 
. 4۳ › ۸۲ ص‎ ).0۹( , 
۰. ۱۰ هامش(۵)› ص‎ )٥۷( 
. ۲۲۰ ص‎ ) 0۸( 
. ۱۳ ۰۱۲ ص‎ )۹( 


۹. 


(Phoneme)‏ أنه اصغر وحدة صوتية اراه مرخصا باستخدام لفظ التصغير فيه 
ولايعني ذلك انه صوت صغير فالصوت لايكون صغيرا او کبیرا انما کونه اصغر 
وحدة صوتية ف الكلمة جعلنا نستعمل له هذه الصيغة » فصيغة التصغير هنا اذن 
الغرض منها التمييز عن الصوت مطلقاً » والاشارة الى الوحدة الصغرى فى 
التعريف › ولاشك في ان هذا افضل من استعال اللفظ الاجني » وكذلك من 
ترقيع اللفظ العرفي بلاحقة جزرية (سامية) قدية . 


ولو شئنا الابتعاد عن الصوت والفاظه في الدرس الصوت لقلنا ان 
(حرف وحركة) خير مقابل (Phoneme) JJ‏ والنسبة الها تقابل التنوعات 
الصوتية » الا ان ذلك يبعدنا عن المصطلحات الصوتية » ويوقعنا في مشكل 
ازدواجية الصطلح > على اننا يكن ان فيد هن ولك عك ارادة ايضاح المقصود 
با لصطلح فنقول ان لفظ (صويتة) في هذا الباب يراد به مايراد بالحروف 
والحركات » ولذا نقول ان صويتات اللغة العربية مان وعشرون صويتة صامتة 
وثلاث صويتات طويلة وثلاث صويتات قصيرة » اما الصويتات (10168م0ااA)‏ 
فتتعدد بحسب التعامليات الصوتية » فنون (من ) ي : من عاد ؟ مثلا صويتة 
(Phoneme)‏ وهي في : من کاد ؟ صویتي )411٥1016(‏ لاا تنوع من تنوعات 
النون بسبب التقائها بالكاف » وهكذا.. 
الكتابة الصوتية الدولية والخاصة: 


الكتابة الى اصطنعها المشتغلون بدراسة 'الاصوات اللغوية التي تجعل لكل 
صوت لغوي رمزا کتابیا خاصا به على نوعین(") : 


الأول تطام الكاة الضوتة:الدولة ووضع رمورها ان قوسن سرن 


[ ]> ويرى اصحاب هذا النظام انه يمكن أن يعبر به عن اصوات اية لغة في 
العام (لان رموزه - ولو من الناحية النظرية في الاقل _ تثل امكانيات اصوات 
الكلام  ")‏ ويطلق عليه الامجدية الصوaiة (Phonetic Alphabet)‏ . 


الثاني : نظام الكتابة الخاصة بلغة معينة وتوضع رموزها بين خطين مائلين / 
/ » ويطلق عله الامجدية الصويتiة (Phonetic Alphabet)‏ . 
ونضحت على ید اللغوی الانجلیزی هنري سويت (ت ٠١١۲١‏ ) الذي ساعد ف انشاء 


NE AN Ja E ENGST 


SEO ENE 
٩۱ 


ا جممية الصوتية الدولية عام ١۱۸۸م‏ وكان رئيساً فخرياً ها . وقد استقر الامر 
هذه الجمعية على تبني رموز الكتابة الصوتية الدولية التي قدمھا سونت تخد ما 
فيها الرموز الرومانية »> مرخصة لنفسها بادخال عدد من التعديلات المتجددة 
علبها » وكانت أخر صورة غدل مده الكانة قن ترت عام ١0١١م‏ كا كر 3 : 
اد مختار عمر" نقلا غن عدة مصادر › طبع آخرها عام ٦٦۹٠م‏ وهو عام اللغة 
العام لروباز . 

٭ واکثر مايمنينا من شأن هذه الكتابة كونها بنت ابجديتها على الرموز الرومانية 
ا استخدمها سويت اول مرة كا تقدم . وقد جعلت الجمعية الصوتية الدولية ذلك 
من مبادئها الاساسية (وكان من المباديء الي نادت پا مایا ني : 


(أ) حين يوجد صوت واحد في عدة لغات فلاید ان يرمز له بنفس الرمز . 
(ب) يحب ان تشتمل الابجدية على اكبر قدر مكن من رموز الالفبائية الرومانية 
المعتادة ...)(") وهو امر طبيعي لان الذين عملوا في هذا الجال تستعمل لغاتہم في 
الكتابة الرموز الرومانية على اختلاف يسير في شيء منها. 


ونحن لانر يد ان نغير الرموز الصوتية الدولية وان نستبدل بها رموزا من عند 
انفسنا » الا اننا في الوقت نفسه لانريد ان نقر استعال رموز رومانية لاصوات 
لعل العربية قد اختصت با › او لعلها وضعت هما رموزأً ايسر تًا في رموز الكتابة 
الدولية » ولاسم ان الجمعية قد خرجت (على المبدأ حين وجدت الرموز الرومانية 
غير كافية لتمشيل الامكانيات الصوتية الوجودة في مختلف اللغات )("") فالثاء الذي 
یرمز له في الكتابة الصوتية العربية بالرمز/ ث/ › ويرمز له لي الاجليزية 
بحرفین/ طا / في مثل لفظ (,1ط) رمزت له الكتابة الصوتية العالمية بالرمز [0] 
والذال /ذ/ الذي رمزت له الكتابة الانجليزية با رمزت لف 2 E‏ 
نحو (167طا) رمزت له الكتابة الصوتية العالمية بالرمز [ 5 ] وحينا ارادت ان 
ترمز الى الضاد /ض/ والظاء /ظ / العربيتين رمزت اليه بناء على النطق 
اللهجي المري فالضاد دال مفخمة › ولذا رمزت ها ب [ © ] والظاء زاي مفخمة 
فرمزت ها ب [2] . 


لقد نبّه دي سوسور على مسألة نراها في غاية الاهمية ويكن ان نفيد منها في 
نريد ان ننتهي اليه من كلام على هذه الرموز › ذلك ائه تبه على إن الكتابة 
الصونية ينبغي ان يقتصر استع اها على الدرس اللغوي الصوقي » ولا ينبغي ان 


(۲) نفه»›» ص ٦1‏ . 
(۳) نفضه › ص ۷۰ . 


4۲ 


رموزها E‏ رموز الكتابة المألوفة > يقول : (هل هناك مایسوغ استخدام 
و هجاء م عوضا عن نظام مستخدم للكتابة ؟ لايسعني هنا ان افعل 
أكثر من التنويه بهذه المسألة المهمة اذ اعتقد ان حروف المجاء الصوتية ينبغي ان 
يقتصر استعاها على اللغويين . ولي باديء الامر كيف يكن ان نجعل الانجليز 
والفرنسيين والالان وغیرهم > یتمنون نظاما وا م ان نظاماً موحداً من 
حروف اهحاء یکن استخدامه في جميع اللغات قد یغدو ممقلا بالاشارات التي ترسم 
فوق الحروف ومحدد نطق هذه الحروف » فضلا عن الظهر الثقيل للصفحة المكتوبة 
بالحروف الصوتية »› اذن فمحاولة بلوغ الدقة لابد ان تربك القاريء لانہا تضفي 
الغموض على الشيء الذي اريد بهذه الحروف التعبير عنه . وتكون العيوب اكثر 
من الفوائد . فالدقة الصوتىة اذن غير مرغوب فيها خارج الع )() . 


وهذا الذي حدر منه خارج العم من عيوب الحروف الصوتية العالمية. ما عبر 
عنه بالنظام الموحد من حروف المجاء الذي يستخدم في اللغات جيعاً يكن ان 
يكون سبباً من اسباب الثقل والارباك داخل العل ايضاً . والذي نراه ان يتولى 
ابناء اللغة الواحدة وضع الرموز الصوتية العلمية > غير رموز الكتابة الألوفة ء 
وتتو لی الجمعية الصوتية الدولية › او الاوربية ان شئت الافادة من هذه الرموز 
الحلية للتعبير عن الاصوات الخاصة بتلك الامة › او المشتركة التي يكون رمز امة 
فيها الى الصوت اكثر موافقة لطبيعة الدرس الصوتي في الوضوح والاختصار › 
كرمزي الثاء والذال اللدين تقدذم الكلام عليها . 


ولانجد اي معنى لان يستخدم الاصواني العرلي الحروف الرومانية وهو يوجه 
كتابه الى اكثر من مئة مليون هم رموزهم الكتابية الموحدة غير الرومانية » ولعلنا 
غلك هنا ان نردد عبارة دی وور :8ا ان ترسم لكل لغة ندرسها نظاما 
ا ا ماغل غ 
ال رخاف اض اا 0 و ع ان رن ال اردور 
الكتابية الت يستخدمها اهل تلك اللغة وان نفيد من طريقة الرموز العالمية في 
الرمز الى التنوعات الصويتية (5٠١0طمه![A)‏ بامالة الخطوط او زيادة الخطيطات 
او التنقيط او قلب صورة الرمز . وغير ذلك » ولانجد ف العربية مأينع من رسم 
الاه الو ا ات ف ال على السطر باستخدام خطيط 
لتكون الرموز الصوتية في مستوى افقي واحد كا سيالي بيانه . 


. 0۴ ص‎ ٠ علم اللغة العام‎ )٠١( 
. 6۳ تشه . ص‎ ) ۵ ( 


۹۴ 


الخلط بين الرموز : 

ات ع أذهان كر ن الان الا اك لحه الدراسية التي عبر 
عنها دي سوسور »واوردناها انفا حیںن قال : (ان حروف اهحاء الصوتية ينبعي 
ان يقتصر استع اها على اللغويين ) فراحوا يضعون المقترحات لتغيير رموز الكتابة 
امألوفة »> ويضجون بالشكوى من طريقة الرسم التي لاتنفق ونطق الاصوات وكان 
من هؤلاء عبد العزيز فهمي احد اعضاء مجمع اللغة العربية بصر حيث قدم 
اقتراحا الى الحمع بجلسته في ۳/ ۵/ ۱۹٤١‏ م بشان تيسیر الكتابة العربية ودعا 
فيه الى ان يستبدل بالحرف العرفِ الحرف اللاتيني(") » وقد نشرت د . نفوسة 
زکریا سعید صورة لحروفه المقترحة() فيها حروف لاتينية بدلا من حروف عربيه 
کالقاف q‏ والكاف k‏ وفنها حروف لأتينية بزیادات کالثاء 4 والالف a‏ والشين 
وفیها حروف عربية مقلوبة كالصاد -2 والطاء وفيها حمسة حروف عربية 

. ولم استطع أن افهم سر هذا النلطل العحبب‎ > EEE ad 


ورآى د . تام حسان بعد خسة عشر عاما ان عبد العزيز فهمي كان في 
افرخة ن اصحاب الآراء الحرة الذين يلقون من متمعاتهم ما يلقون وزعم عير 
ملتفت الى خلط الرموز عنده ن انه ذغا الى :طرح الجروف العربية ووضع 
اللاتينية في موضعها . م فاقه باقتراح طرح الرموز العربية والاخذ من الاغريقيه 
واللاتينية معا » وكتابة العربية من اليسار ال اقل 0 ا ورای 
عبد العزيز فهمي رحه الله - ولست ادري أن كان قد عضده في ذلك جاعة او م 
مدو ت أن افقل لطر ا لاضلا الكتابة العربية هي طرح الحروف 
العربية جانبا » واستخدم الحروف اللاتينية ي موضعها ... ولقي TT‏ 
يلقاه اصحاب الآراء الحرّة في كل مجتمع .. غير انني شخصيا اميل الى الاخذ 
باشتقاق رموز عربية من الامجديتين الاغريقية واللاتينية .. وليس اقتراحي هدا 
مطابقا لاقتراح عبد العءزيز فهمي > لانه على مااظن دعا الى استخد.ام الرموز 
اللاتينية کا هي" › وانا ادعو ال الاش ا ع خا الل العربة ع 
نكال ماقي بعد الك ن “الرمور الأغرة د أن اخار اعد رة 
منتقاة من هاتين » تكتب من الشمال الى اليمين » سيجعلنا نسبح مع التيار الفكري 


٠١۶ انظر تفصيل هذا وغيره في : (تاريخ العوة ال الفامه واا رها ى فر ) ف‎ ) 1٩( 

. ۲۱۱ نفه “ص‎ ) ٩۷( 

(1۸ ) اللغة بين المعيارية والوصفية > ص /٠٥۲ ۱۵٥۰‏ وقد ظهرت طبعته الاولی عام ۱۹۵۸ م٠‏ 

(14) نذكر ما اوردناه انفا بان فى حروف عبد العزيز فهمي حروفا لاتينية كا هي واخرى لاتينية 
بزيادات » واخرى عربية مقلوبة . واخرى عربية کا هي . ولیس کا يظن د. تام حات. 


A4 


الال بضر ارح وال ٠٠‏ والتدرج المنطقي لاقتراح الاستاذ الفاضل لكي 
تکون سباحتنا جيدة أن يتم مشروعه باقتراح هجر اللغة العربية واصطناع احدى 
لغات اوربا » لان تغيير الحروف مم بقاء اللغة لااحسبه يعين على السبح مم التيار 
الفكري العالي » فالافكار تحكمها اللغة بعانيها وليست الرموز الكارة“ 


وقد كان المستشرق الا لماي برجستراسر من اوائل من استعمل الحروف اللاتينية 
بزیاداتا للتعبير عن الاصوات العربية > وذلك ف حاضراته الي طبعت عام ۱۹۲۹ 
بعنوان التطور النحوي للغة العربية » مؤثرا اياهاً على الحروف العربية » علا انه 
نبه على أن كلا من الحروف العربية واللاتينية لاتعثر عن الاصوات التي يراد 
ايرادها جميعا » ثم رضي التغيير والزيادة ف الحرف اللاتيني تعبيرا عن الصوت › 
ولم يجاول مشل ذلك في الجرف العرفي› والامر في المحالتين لايعدو كونه اصطلاحا 
صوتيا » قال : (والان لکي نقيد خلاصة بجحشنا كتابة نحتاج الى واسطة ووسيلة › 
غير الخط العرفي› وذلك لان الخطل العر ي لايبين تماما الاختلافات الجزئبة للنطى 
التي تكلمنا عنها » وكذلك الابجدية اللاتينية » فهي لاتفي بالغرض ايضا › وهذا 
السبب اخترع الالسنيون ابجديات صوتية عددها كثير لاحل لذکرها هنا › اذ يکفي 
لغرضنا الابجدية اللاتيسية بزيادة بعض اشارات متممة زادها فيها المستشرقون 
N‏ 


فر :اروف المطبقة بزيادة نقطة اسفل الحرف اللاتيني نحو (8) اي 
الصاد وهذه النقطة نستعملها ايضا لتأدية الحاء فنكتبها (1) ...)") ومضى 
یذکر و كان منها : القاف )K(‏ او (4) والذال (ك) والثاء () والشين 
¥٤‏ والجم ي والفين ع والحاء () (والممز علامته (د) مثلا: 
۾ 7 اي ان والعين علامتها () مثلا  :‏ ۾“ اي عن )") وني الجدول الذي 
صنعه في ص ۲١‏ ذكر الظاء هي والضاد ي 


فهذه ثلاثة عشر حرفا اضطر الرجل فيها الى تغيير صورة الحروف اللاتينية 
فيها لتؤدي الصوت العر في الذي يوديه رمزه بكل سهولة » حى انه استعمل ثلاث 
N E a E Es‏ 
صنعه ما يويد قوله (ان الخط العرفى لايبين تاما الاختلافات الجزئية للنطق ) 
فالذال والثاء والظاء مثلا من مخرح وأخد والاختلاف بينها ف المجهر والممس 
والاطباق والانفتاع وقد بين الرمز نوع الصوت واختلافه عن غيره ما وافقه في 
ا فحين نرى / ث/ مثلا نعام انه الصوت المهموس المنفتح من الثلاثة › 


. ۲١ ص‎ ٠ التطور النحوي‎ ) ۷١( 


(۷۱ ) نفسه ۰ ص ۲۱ . 


۹۵ 


وسين نرى /ذ/ نعل انه النظير الجهور للثاء فهو الصوت الجهور النفتح بم ا 
وحین نری /ظ / نعم انه النظير المطبق للذال فهو الصوت الجهور المطبق منها ء 
فاين هذه الرمو من رموز المستشرقين . نعم لو انه كان يكتب بغير العربية 
واعتذر بان قومه لايعرفون الرسم العرلي فهو يغير في رسم قومه ليوافق اللفظ 
العر لي لکان قولا »› او لو انه اثار مشكلة رموز الحركات وكونا خارج السطر 
لالتمسنا له العذر . فأما هذا الذي صنعه فلا نری له فيه عذرا . 


تغییر الرموز ومشكله الحركات : 


١اذا‏ كانت الرموز الي جاء با الاستاذ عبد العزيز فهمي او د . تام حسان 
مقترحات لم تجد طريقها للتطبيق » فان قوماً في تركيا استطاعوا ان يحملوا قومهم 
على هجر الحرف العرلي» واستبدلوا بحروف لغة القرآن حروف لغة الرومان › 
وقطعوا بين فكر الجيل الوليد وما انتحته عقول ابائه واجداده على مدی الف 
عام . وكانت صورة اللفظ المفرد غير مشكول » الدليل على ضرورة التبديل › قالوا 
كيف نقراً (علم) مثلا › وفاتهم ان القراءة انا تكون جلية محكومة بالسياق › 
وفاتم ان رموز الضبط مستعملة في رمم هذه الجحروف › ولاجقر من شانپا ان 
تکون خارج السطر فوق رمز اخر او تحته مادام الاصطلاح قد وقع على 
مدلولایا » آم یروا اننا نلفظ صویتتین حينم / م ع / من ‌لفظ مَكتب وكذلك 
i‏ / من مُخلص وكذلك م/م / من ميرد » وان عدم رمم الصويث 
للمعرفة المتقدمة باللفظ انما هو اختصار نافع 


ان محاولة رسم اللفظة العربية بحروف لاتينية تقابل الصوامت وحدها واغفال 
دور الصوائت القصيرة التي يكن أن ترسم متى شنا » فيها سهو عن حقيقة تاريخية 
وحققة فة٤‏ لقد مها دى سوسون اغن. هانين الحقيقتين حين ذكر ان الالف باء 
الاغريقية قد تفردت من لغات البشر اشارت الى کل صوت سبط باشارة 
كتابية واحدة ( گل صرت سط ر عة ي الاغريقية باشارة كتابية واحدة › 
وكل اشارة كتابية تثل دانما الصرت البسيط نفسه »> لذا تعد الالف باء الأغريقيه 
هذه اختراعا عبقريا اقتبسه بعد ذلك الرومان ... وهذه القاعدة لم تدركها بقيه 
الامم .. واقتضن الساميون: على كتاة اا صوات الصحبحة فقط فهم يكتبون 
)BRBRS) a (barbaros)‏ (بربرس ) `" . 


DEED: 


(۷۲ ) علم اللغة العام ص 0۷ . 


۹1 


ان الحقيقة التاريحية التي اغفلها سوسور هي ان علاء العربية قد وضعوا 
رموزا EE‏ قبل اکثر ی ا وثلانمائة عام" ولم يقفوا عند رسم الحروف 
الصحيحة (الصوامت ) . ولاشك في ان اغفال ما اخترعه علاء العربية قبل اكثر 
من ثلاثئة عشر قرنا سهو عن حقيقة تاريجخية » ثم ان الاستدلال على لفظ جزرى 
(سامي ) بحروف لاتينية فيه اغفال لحقيقة نفسية » ذلك ان العين القارئة الفت في 
الرموز اللاتينية ان تكون الصوائت مرسومة في مستوى السطر برموزها الخاصة > 
كا الفت ان تقرأً الفاظها بصوامت متصلة احيانا لايفصل بينها صوائت كلفظط 
السين والتاء والراء في اول كلمة كوع٣)ء/‏ كه٣)ء/‏ اما الحروف العربية فان العين 
الفت ان ترى الحروف الصحيحة (الصوامت ) وان يقدر العقل وجود الحركات 
( الصوائت ) اذا لم ترسم » لان من طبيعة اللفظ العرلي انه لايبدأً بصامتين مثلا 
من غير صائت يفصل بينها » فحينا نرسم (بره) يتعين ان يكون بين الباء والراء 
صائت بحدده السياق وواقع الجال نحو (كان فلان برا بوالديه ) او (مارأيت خيرا 
من بر .الوالدين) او (كان واصل بن عطاء يقول الحنطة ولا يقول البر للفغته) › 
وواضح ان بين الباء والراء فتحة في الاولى وكسرة في الثانية وضمة في الثالثة › 
ا اوھ ا وو ات ف ا 
ابر > وهي بهذا الرسم من غير شك اكثر اختصارا من الاغريقية ومساوية ما في 
الوضوح واعتبر ذلك بالنظر الى صورتي اللفظ الذي اورده سوسور : 04۴03٣08‏ » 
زر 


ووصع رموز خارح جسم الجزف' ليس غريبا ي الرسم سواء کان عربيا ام غير 
عر لي الا يرى مثلا اننا نضع نقطة على الفاء ونقطتين على القاف فيكون هذا رمزا 
لرك هذا زرا ل حر > والقات الأورجة فرق هلا نانا 1١‏ يو 
خطيط على الاول وتفرق بين الحرف الكبير والصغير - وكل له موصع في 
الرسم في صوت ,13| فترسم () » و ([) وكذلك صنع بعض الاتراك ساعهم 
الله حين اد ا الجروف النقوطة وذات الخطوط للتمييز بين المتشابه من 
UF UIST ONS O a‏ 


( وبالرغم من ان الاججحدية الخاضرة قطعت شو طا کىیرا ي مياد ين العم والمعرفة : 
ال ا اری أ أحدئت فحوهة کىیرة بین العلوم والاداب القد عة والحديثة 


۱ 


بنقاط › م ابدها الخليل (ت ٠۷۵‏ ھ) بجرات 


( ۳ب ) رمز ابو الاسود الدولي (ت ۹ ھ ) الى .لحرکات e‏ 


علوية وسفلية للدلالة على الفتح والکیر وراش واو للدلالة على الضم) 


م / ۷ أصوات عربية ۹۷ 


لایتعداها سوی الباحثين الختصين في هذا المضار") وردت فيه تسمية الحروف 
العربية التي استعملها الاتراك باسم الابجدية العثانية » وحاول في بعض مواضعه أن 
وارز ن الكتابة ذه الحروف والكتابة بالحروف اللاتينية › تاركا الحروف 
العربية م قر فط او سكل ٠‏ ما اسخدام الفط ٠ي‏ الروت الاية 
مقابل ذلك لتمييز الاصوات*' . 


ولسنا هنا في موضع النظر في صحة ما صنعه بعض الاتراك او خطئه › فهذا 
امر تقرره الاجيال التركية القادمة › الا اننا حرص على الجانب العلمي في الكلام 
على الحرف العرلي» ومجانبة الانصاف عند محاولة تسويغ التحول عنه » يقول : 
(الابجدية العثانية وتستند الى الحروف العربية » وقد اضيف اليها بعض الاصوات 
(الجروف) التي لاتوجد في اللفظة العربية مثل : ب وج .. استعملت هذه 
الابجدية بعد دخول الاتراك الدين الاسلامي الحنيف زهاء القرن العاشر الميلادي › 
واستمرت ما يقارب عشرة قرون وانتشرت في جميع ارجاء الامبراطورية العثانية › 
وهي ماتزال مستعملة عند اتراك اوزبك في افغانستان واذربيجان ايران › 
وأوزيكستان في روسيا . وقد كتبت عشرات الالوف من الاثار التركية بهذه 
الابجدية )"") . 


فالاتراك العثانسون اذن قد اخذوا الحرف العرلي » وزادوا في عدد من الرموز 
بقدر حاجة لغتهم > وأفادوا منه بنجاح في تدوين اللغة التركية في رقعة واسعة جدا 
من العام لمدة تقرب من الف عام » وليس ادل على نجاح الجرف العرلي لي التعبير 
عن اصوات اللغة التركية من حرص الاتراك العثانيين على الرسم به هذه المدة 
الطويلة . 

ومع لك كا غ الا حك افاضل ل (وا تاسست: اوري التركة سه 
۳ م بدأت التغبيرات الشاملة فى كثير من الميادين الاجتاعية والسياسية 
والاقتصادية فكانت الابجدية العقانية من ضمن هذه التغييرات سنة ۱۹۲۸ م لان 
الابجدية العثانية م تكن تلام الكتابة الاملائية العثانية لكون بعض الكلات بختلط 
شلا من حيث الاملاء › ولا يكن ادراك معا نها الضبوطة وحدها الإ اذا 
استخدمت E‏ 


(ء۷ ) الابجديات التركية عبر القرون » مجلة اداب المستنصرية العدد 4 سنة ٠٤٠٤‏ ص 0١١‏ . 
(۷۵ ) نفضه ص ۵0۰۸ . 


. 0۰¥ نفسه ص‎ (vv) 


۹۸ 


ولست ادرى كيف يكن ان يقتنع الدارس بان الامة التركية قد ارتضت 
اا حروفا لا تلام لغتها طوال الف عام » وان الاتراك الى اليوم في المواضع 
التي ذكرها آنفا مازالوا على تلك الابجدية على الرغم من انها لاتفي بالمراد »> وعلى 
الرغم من ان عشرات الالوف من الاثار الادبية التركية » كانت كا ذكر قد كتبت 
هذه الاجدية . 


واما الاختلاط الشكلي في عدد من الالفاظ من حيث الاملاء > وعدم ادراك 
المعالي الا ف الجمل فهو امر قا م في اللغات الحية ينبه عليه الدرس اللغوى › فانت 
e‏ ان تقطع مثلا اتعني كلمة (هع) ي الانجليزية يذهب ام تذهب ام 
اذهب . ويتحدد المعني المراد بالجمل مع اتفاق الشکل ي الاملاء نحو : اازw who‏ 
will go . will you g0? › go?‏ 1 . gohomeع‏ . ومن ذلك مثلا کلہة : ri‏ 
فقد ذكر ها معجم 1018۳03١‏ ستة معان اساسية اورد خلاها اثنين وثلاثين معنى 
1.Aright turn, not aleftturn .‏ 

2.Are we going in therighk direction ? 

4. she has no right to say that . 

4.There’s the hous,right in front of you . 

. 5. The cat righted itself during thefall, and landed onits feet . 


فهل قال الانجليز من اجل ذلك فلنغير إلرسم لكل معنى ؟ بل ان فيا أورده 
الكاتب الفاضل ما يريد وجود الاتفاق في الشكل الاملائي واختلاف المعنى في 
الاملاء التركي الحديث بالحروف اللاتينية فمن ذلك مثلا لفظة (1ں8) وردت بهذا 
الرسم مرتين") » مرة بعنى (ورد)› ومرة فعل امر (اضحك) من مصدر 
(ekصاuع)‏ ولفظة (ا1) وردت بالرسم نفسه مرتین افا رة مع ( کلت ) 
واخرى فعل امر (إدفع) من «صدر (kعصit)‏ ولفظة )*“()۵٥”(‏ وردت بعنی 
(تحمّد ) ومعنى (السروال) والرسم واحد . فھل يتم التفريتق بين معافي هذه الالفاظ 
الا بالجمل والسياق وواقع الجال؟ م نقول بعد هذا اذا كان الكاتبون بالحرف 
اللاتيني قد ارتضوا نقطه لبلام الاصوات التركبة الختلفة ك في (ن) و نا) »افلم 
ا 
(۷۸ ) نفضه » ص ۵۰۸ . 
(۷۹ ) نفسه › ص 0۰٩4‏ . 


( .۸ ) نتفه »› ص 0۱۰ ' 


۹۹ 


Us‏ علها خطيطا او نقطا ليلائم اصوات لغتهم كالكاف الجهورة / ك/ 
والباء المهموسة / پ/ وغيرها . 
یکن اسه ان يرتضوا في الحرف العرلي » او العثافي ان رغبوا » من الشكل 
والنقط ما يلام الصوائت عندهم » كا صنع سلفهم الصاتح في الصوامت العربية 
هذا فضلا عا قرره عام اللغة من ان الاملاء »> ولاسما ف اللغات ذات التاريخ 
والاصالة*) لايكن ان يكون الفيصل في الالفاظ › وانا الامر معقود با مشافهة 
والحفظ » ونذكر هنا با قاله جسبرسن في الانجليزية (فمعرفتنا باصوات الكلمة 
لاتساعد على تهجيها » والعمكس صحيح › اذ لانستطيع نطق الكلمة اذا عرفنا 
اھ وقول انطوان مييه وهو يتکل على الاختلافات ي النطق التي 
لاتظهر في الكتابة : (ونحن نكون فكرة خاطئة عن لغة ملفوظة عندما نحك عليها 
بصيغتها المكتوبة فقط ... فاللغة المكتوبة كثيرا ماتكون لغة خاصة لاعلاقة ها 
باللغة المنطوقة ...)"*) فالاصوات المكتوبة التي بين اللام والتاء في لفظة (٤٣ع11)‏ 
/Lait /‏ هي الاصوات التي بين اللام والكاف في لفظة (عنا) / نة1/ وقد 
اختلفت الرموز اليه با لايكن معه تصور اتفاق الصوت المرموز اليه لولا , حفظ 
نطق اللفظتين » ومثل ذلك (عصھاط) / 1mع1ط/‏ و breik / )break)(‏ / ونقیض 
ذلك الصوت الاول في لفظه (a۸طt(‏ / nڈ3‏ وفی ilظة Qa. enk /(thankK)‏ 


مأ اوردناه اا يؤکد أنه لن هنال دسويع مقبول للتحول عن صورة الجرف 
في الرموز الصوتية ليست أمرآً تيسيرياً بل هي الى التعسير اقرب لما تؤدي اليه من 
أثقال الات بالافارات والارناك والهو فى کا تن غل ولك دى سوسون 2 
بل ان دعوى عالمية الرموز الصوتية لاتعدو ان تكون جلا لامم الارض على أن 
تصطنع لنفسها الجحرف الرومافي المعتاد كا نصت على ذلك النقطة الثانية من 
مباديء الجمعية الصوتية الدولية وقد ارودناها آنفا . يقول د . التهامي الراجي 


. ٦1 في علم اللغة العام »> ص‎ )۸١( 

(۸۲) نفه › ص 10 . 

(۸۳ ) المنهج الصوتي للبنية المربية > ص ٠١‏ . 
۸٤(‏ ) عام اللغه العام » ص ٥۲‏ . 


\ e 


الماشمي (وما هذه الكتابة الدولية الا الحرف اإلاتيني ... اما الحرف العربي على 
الخصوص » والسامي على العموم »> وغير السامي' ٠‏ فلا اثر له في نظامه المعيارى 
العامي » واما الاوصاف فانها اوربية بحضة » وليس هما من الصفة العالمية ال 
الاس )٠()‏ . 

وحن نرى ان في اصطناع الرسم العرلي ما يتفق وخصوصية لغتنا » بل انا 
نرى في ذلك ما يفف عن هذه الرموز بعض الثقل ما کان دي سوسور قد شکا 
مه . 


وقد اختلف المشتغلون بالدرس اللغوي العرلي في امر استخدام الرموز فا 
كتبوه » فمنهم من اثر التمسك بالرموز العربية في الصوامت والصوائت › ومنهم من 
تقسك بهذا م انتقل الى الرمز اللاتيني. (الدولي او المعياري) في صوت الامالة 
والتفخم » ومنهم من هجر الرمز العربي الى رموز المستشرقين وهي بالحرف 
اللاتيني > ومنهم من اثر استخدام الرموز اللاتينية سواء كانت دولية ام من 
زیاداته هو » وهکدا > مما يثير البلبلة والاضطراب ي وجه دراسي الاصوات 
اللغوية من شباب هذه الامة. 


ففي (دراسة الصوت اللغوي) استخدم د . احمد مختار عمر الرموز الدولية › 
وعندما تکل على صویتات (فونمات ) العربية ورسم الاصوات ونخارجها )١7(‏ استخدم 
الرموز العربية مم م يلبث عند التطبيق ان عاد الى الرموز اللاتينية فكتب مثلا : 
(^7(Wal!!aahi ally )‏ . 


ويستخدم عبدالصبور شاهين في كتبه رموز المستشرقين وقد صرح بذلك في 
(المنهج الصوتي للبنية لعربية) حيث قال : (تعتمد محاولتنا على الرموز الصوتية 
اا ن ا و ا کل ل ل و هي رفور 
A E o e O‏ 


ذلك حدد مواضع الامالة العربية على النظام المعياري العالمي برموزه اللاتينية )١9‏ › 


و يضع رمزا عربيا للامالة . 


(۸۵ ) بعض مظاهر التطور اللغوي › ص ٩۳‏ . 
۸١(‏ ) دراسة الصوت اللغوي » ص ه١۲۷‏ . 
(۸۷ ) نه » ص ۲۸٩٦‏ . 

( اليح الوق لل افر ت 
(۸۹4 ) بعض مظأهر التطور اللغوي » ص ٠ ٠٠١‏ 
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وكذلك کان د . رمضان عبد التواب حريصاً على استعال الرمز العرفي في تابه 
(التطور اللغوي) ومع ذلك لا الى الحركات المعيارية برموزها اللاتينية عند كلامه 
على التحول الصوتي من المزدوج الى المفخم والامالة(“ . 


ومن اقام على الرمز العر لي ولم يخلطه بغیره د . داؤد عبده في مقاله رتت 
تطبيتى القواعد الصوتية في اللغة العربية )") وقد فرق فيه بين رمز الياء المدية 
ورمز غير المدبة : /ي/ للياءغير المدية و /#>/ للياء الدية» وكذلك الوا 
المدية وغير المدية : /و/ للواو غير المديّة و /ك/ للواو المدية » وجعل رمز 
الارن /⁄ كوهكذا . وسوف نخالفه قليلا تي رموز الصوائت الطويلة . 


وکان د . تام حسان فیمن عرضوالرموزاصوات العربية اكثرهم تفصيلا الا أنه 
الزم نفسه الحروف اللاتينية واجتهد فيها باللي والتمطيط والبتر والتذييل متجنبا 
الرموز العربية الا .في حرف العين حيث اق استعاله ولكن بعد ان طمس فتحة 
عبنه فصار كا اء . صنع .ذلك کله ف الرموز مع انه قال قبل بیانپا : ( ووضع 
الرموز اصطلاح لااكثر ولا اقل » اي ان العلاقة بين الرمز ومدلوله علاقة 
اعتباطية › لامنطقية ولا طبيعية › ووضع الرمز ككل نواحي الاصطلاح بجاجة الى 
الايضاح قبل الاستمال ... وفيا يأتي ايضاح للرموز الاصواتية المستعملة في هذا 
الکتاب )0 . 

وک و وا لنا کلام علی عدد منها آثرنا ذکره قبل ان نورد 
الرموز کي لاتخلط بذكرها شيئًاً » فمن ذلك ايراده ثلاثة رموز لاصوات هجية غير 
فصيحة وتركه ثلاثة شائعة كشيراً » فرأينا ان نذكر رموزها جميعاً بالحرف العري 
اتماماً للفائدة واشعاراً بان الحرف العرلى غير قاصر عن الرمز لا استعمل الحرف 
اللاتيني من اجله : فم ذکره صوت (۷) ویقابله عندنا (ف) وهو صوت الفاء 
الجهورة ويكون في الالفاظ الاجنبية مثل (برج ايل ) » و ([) قال : (هذا الرمز 
يدل على صوت غاري رخو مجهور » لايوجد في العربية الفصحى »٠ولكن‏ اللهجة 
السورية تجعله صوتا لحرف الج" » وحن نسميه الجم المشربة صوت الشين ونقرح 
له هذا الرمز چ » و (8) وقال عنه انه (طبقي شديد مجهور يوجد ي اللهجات 
العامية ولايوجد فى العربية الفصحى › وهو لي اللهجات العامية لاينتمي الى حرف 


. 0١ا)‎ 0١ › 44 التطور اللغوي › ص‎ ) ٠١( 
. ٠١۳١ مقال في الجحلة المربية للدراسات اللغوية العدد الاول اب ۱۹۸۲ ص ۱۰۹ ہے‎ )١١( 


(۹۲) مناهج البحث في اللفة »> ص ١١‏ . 
(4۳) نفه› ص ۱۸ . 


1¥ 


حرف القاف وي القاهرة وعدن من حرف الجم. oy‏ 
کاف مجهورة ونرمز ا ل (گ). 


وما اهمله الزاي ا E‏ ا as‏ 
خليج نطق کاف انث ا > ويرمر ا ل ( چ( وثاله الباء المهموسة 


ورمزها (پ) . 


وما لانوافقه فيه قوله : (... صوت الدال العربية الفصحى › وهو صوت 
لايوجد في اللهجات العامية فى الوقت الجاضر ... الثاء العربية الفصحى وهو 
كصوت الذال قاصر على العربية الفصحى ..)" ونقول بل الصوتان من اصوات 
الفصحى والعامىة على حد سواء ف بلاد عربية عديدة منها العراق ودول الخليج 
الاخرى . 


وما لانوافقه فيه وضعه رمزا للراء وقوله : (ويرمز هذا الى صوت الراء على 
اختلافها ترقيقا وتفیخا ) ووضعه رمزا للام وقوله : (وهذا رمز لصوت اللام على 
اختلاف قيمتها الصوتية كذلك) . ونرى ان يوضع رمز للمرقق وآخر للمفخم . 


ومن ذلك جعله عشرين رمزا للصوائت » رمزين للامالة والتفخم ›» وتسعة 
للصوائت القصيرة ونسعة للطويلة »› بحسب تعاملياتا » وهو تفصيل لانرى له داعيا › 
على ان نوضع رموز عربية مقابلة ليس بالامر العسير مادام مدار الامر على 
الاصطلاح › وسنجعل هما ثانية رموز › رمزا للامالة واخر للتفخم › وللاثة 
للصوائت القصيرة ومثلها للطويلة . 

وما لانوافقه فيه وضعه رمزا لمم سماها مدغمة بغنة »> ووضعه ستة رموز للنون › 
واضطر ابه مسال العة والادغام بغنة » فم يفرق بين صوت الاخفاء » وصوت 
الادغام ES‏ الرمز لا فيه هذا النوع من الادغام حقيقة › وهذه اة ا 
e‏ قال بعد ان وضع رمزا بصورة المم اللاتينية الا انها ملتوية 
مل هذا الرر يدل غل ا نة علاء. التجويد ادغاما بغنة ومن م کان 
الصوت الذي يدل عليه صالحا لان ينتمي الى حرف لمم كا في : (هم فيها 
E TA RE‏ ان فة کلات :ر ي): 


. ۱۷ تفه ۰ ص‎ )۹٤( 


( 6۹6 تق :۹ 


وهذا الكلام يقطع بانه م يكن يدرك المراد بالنون الخيشومية كا اها سيبويه 
لانه ليس فبا ذكره ادغام بغنة ولا بغير غنة › بل الذي فيه فيا يخص النون م 
اصطلح علىه علاء التجويد بالاخفاء »> وذلك بان يتهيأً اللسان لنطق الحرف الذي 

e‏ : فی اخرا تكون غنة في الخيشوم") » ويكون 
يلي النون ولا يکون له علاج في اخراجها بل ن ي الخيشوم وب 
هذا شأنہا مع غير حروف الجلقى حيث تظهر › وحروف (یرملون) حیث تدغم › 
قال سببویه : (وتکون النون مع سائر حروف الفم حر فا خفبا خرجه الخیاشہ ٠)‏ 


) اما الم فلا يجوز اخفاؤها مع الفاء او ادغامها »> نص على ذلك علاء التجويد › 

قال ابو عمروالداني وهو يتكلم على الم : (فاذا التقى بثله ادغم لاغيرء 
وان التقى بالفاء او الواو انعم بيانه للغنة التي فيه » اذ كان الادغام يذهبها 
فيختل بذلك ... فالفاء نحو (هم فيها ) ...)*) وعند الكلام على احكام الم 
الساكنة قال الاستاذ فرج الوليد : (يكون الاظهار اشد عند ملاقاة المم الساكنة 
للواو. والفاء لقرب حرج الم من خر جھاأ لملا محصل الاخفاء › قال الحا فظ ابن 
الجوزي : 

واحذر لدی واو وفا أن تختفي 
وذلك مثل هم فيها ...)) . 


م اورده اذن في الم متأثر بالنطتق اللهجي الشخصي وليس مبنيا على اتقان 
اخراج الجروف العربية عند النطق الفصيح . 
فهي اما مظهرة » او مدغمة بغتة » او مخفاة > ولكل رمز صوقي خاص اما ادغامها 
بلا غنة فلم نرمز له لانه سيکون عندئد تكرارا للصوت الذي ادغم فيه . 
وفيا يلي رموز الاصوات العربية للكتابة الصوتية »> وهي اقتراح نأمل ان 
يرتضيه الدارسون : 


. ۳١١ ۳١۱ انظر : الدراسات اللهحية والصوتية عند ابن جني › ص‎ )۹٩( 
. ٤٠١ /۲ الكتاب‎ )۹۷( 


٠‏ التحديد في الاتقان والتحويد › لا عمرو الدافي › حقيق د . عام قدوري جمد ۱٤۰۷‏ هھ .۰ ص 


٠1 ص‎ ٠ قواعد التلاوة‎ ) ۹١( 
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/ء/ اهمزة » / ه/ الماء > / ع/ العين » / ح/ الحاء » / غ/ الغين › 
/خ/ الخاء »> / ق/ القاف » / ك/ الكاف » / ج/ الجم » /ش/ الشين » / 
ض/ الضاد الفصيحة » وقد خرجت من الالسن العربية اليوم » / ډ/ للضاد 
امصرية التي غلبت على السن الفصحاء في اكثر البلاد العربية » وجري عليها قرآء 
القرأن الكر م . /ل/ اللام المرققة (غير المفخمة) » /ل/ اللام المفخمة فى نحو : 
والله »> / ن/ النون المظهرة في نحو من هذا /^/ النون الخفاة في نحو من فاز 
/ النون المدغمة بغنة في نحو : من يقنت » / ر/ الراء المرققة: فى نحو : هذا 
رزقنا » / ر الراء المفخمة في نحو : ربنا آمنا » / ط/ الطاء » / د/ الدال» / 
ت/ التاء »> / ص/ الصاد »› / ز/ الزاي :/س/ السين » / ظ/ الظاء » / ذ/ 
الذال » / ث/ الثاء »> / ف/ الفاء » / م/ المي » / م / المم الحفاة قبل الباءء 
قال ابو عمرو الدافي : (فان التقت لمم بالباء نحو آمنتم به ... فعلاؤنا مختلفون في 
العبارة عنها »> فقال بعضهم : هي نخفاة › لانطباق الشفتين عليها كانطباقها على 
احداها... وقال أخرون : هي مبيّنة للغنة التي فيها ... وبالاول 
الو 


E‏ الياء غير المدية › في نحو يسمح ». ولیست › اي سواء كانت نصف 
حركة » او جزءا من مزدوج › / و/ الواو غير المدية في نحو : وجد »› ولون ء 
وهي مثل الياء المذكورة › برمز واحد لا كان نصف حركة › او جرا من 
مزدوج . > / د / صوت امالة الالفى فى نحو : ا و 
َه 4 صوت تفخم الالف ي نحو : (أقم الصلوة )("")/ (/ الفتحة › / / 
الاه او التحة الطرة اة / س / ايإء الدبة ء او الكرة 
ال 0ق > نو ا0 7ار غ ر ا ا 
و ل 


. 1٦١۹ › ۱۹۸ التحديد في الاتقان والتجوید » ص‎ ) ٠٠١( 
E : هود‎ ) ۱۰١( 
: V۸ الاشراء:‎ ) -۴( 
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الابجديات التركيبة عبر العصور ‏ د. هدايت كال بدري . مجلة آداب 
المستنصرية العدد التاسع ٤‏ هھ ۹4م . ۰ اگ 
اسباب حدوث الحروف لابن سينا » مراجعة طه عبدالروؤف سعد 
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اعجاز القران » مصطفی صادق الرافعي ط٩‏ سنة ۴۳۹۳٠ه‏ 
الالسنية › مبادئها واعلامها ‏ د . میشال زکریا ط۱ بیروت ۱۹۸۰م . 
الامالي لأني على القالي - مصورة عن طبعة مصر غير مؤرخة : 

انباه الرواة - القفطي . ط دار الكتب لمصرية ۹۵۲٠م‏ . 

الانصاف في مسائل الخلاف _ ابن الانباري ط۳ تحقيق محى الدين عبد 
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ط ۱ دار المعارف ٣١۷١۳٠١٠ه‏ . 

تاریخ العرب قبل الاسلام _ د. جواد علي ج۷ المع العلمي العراقي 
۱۳۷۹ھ 
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ترتيب تطبيق القواعد الصوتبة في اللغة العربية › د . داود عبدة › الجلة 


العربية للدراسات اللغوية السنة الاولى» العدد الاول ۲ م معهد 


الخرطوم للغة العربية . 

التصريف العرلي من خلال عم الاصوات الحديث . الطيب البكوش ط١‏ 
تونس ۱۹۷۳ م . 

التطور اللغوي . مظاهره وعلله وقوانینه . 5ران نالرات 2 ل 
ادن ۱۹۸۱م . 1 


التطور النحوئ اللغة العربية - برجستراسير »> نشرة اد رمضان عبد 
التواب ط الرياض ١١٤٠ه‏ . ۰ 
التعريف ٤‏ اختلاف الرواة عن نافع لال عمرو الداني . حقبق د . 
التهامي الراجي اهماشي ط المغرب ۳١٤٠ه.‏ 


الفنائيات اللسانية » د . التهامي الراجي الماشمي ط دار النشر المغربية . 


حجمهرة اللغفة _ ابن دريد » ط حیدر؛آباد الدکن ۱۳٤٤١‏ ,هھ . 


۹ هھ . 

الخصائص لابن جني _ تحقيتق مجد علي النجار ط۲ دار الكتب للمصرية 
۱ھ . 

الخط العرفي وتطوره في العصور العباسية في العراق . سهيلة ياسين 
الجبوري ٠۱۳۸۱‏ هھ 


دراسات ف فقة اللغة . د . صبحي الصالح ط٣‏ ۱۳۸۸ھ . 

الذراا ف الل الوا أن جن ا اة وو اف ا 
دار الرشید ‏ بغداد ۱۹۸۰م . 

دراسة الصوت اللغوي › د . امد مختار عمر ط الکویت ٩۱۳۹٠ه‏ . 
دروس في عام اصوات العربية » جان كانتينو » تعريب صالح القرماوي 
طتونس ۱۹٦1٩‏ م . 

دلالة الالفاظ › د . ابراهم انیس ط۲ ۱۹۱۳ م. 


ذيل الامالي والنوادر لاي علي القالي ‏ مصورة عن طبعة مصر . 
رسم المصحف › د . غانم قدوري حمد ط ١‏ بغداد ٠٤١۲‏ ه. 
الرعاية لتحويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة »> مكي بن ابی طالب › حقيق 


امد حسن فرحات ط دمشق ۱۹۷۳ م . 
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سيبويه امام النحاة على النجدي ناصف ‏ لجنة البيان العرليء 
القاهرة 140۳ م 
شرح الفية ابن مالك لابن عقيل تحقيق بحي الدين عبد الحميد ط ٠١‏ 
۳٤‏ هھ . 

شرح الشافية للرضي الاسترابادي حقيتق مد نور وصاحبيه بيروت 
۹۵ھ . 

طب ۱ ۱۳۸۴۳ هھ . 

شرح المفصل لابن يعيش _ مصورة عن طبعة مصر. 

مصطفی الشويجي ط ۱ ۱۳۸۳ ه. 

العربية اصل والعبرية فرع » د . باكيزة رفيتق حلمي مجلة الجمع العراقي 
جلد ۲٣‏ سنة ٠۴۹۵‏ ه. 

علم التجويد » نشأته ومعالمه الاولى . د . غا قدوري - بجلة كاية الشريعة 
الوا ا ةه و ق 

عام الغة »> على عبد الواحد وافي ط ۷ » ٠۱١۹۷۲‏ م. 

عام اللغة » مقدمة للقاریء العر في › د . مود السعران ٠۱۹٩۹۲‏ م. 

ا ا کے کی وور ا د ول رنت کر ا جا 
0۵ م . 


.عم اللغة العام »> الاصوات › د . كال یرد بشر ط مصر ۱۹۷۳ م 


العين للخليل بن احمد الفراميدي تحقيق د . مهدي الخزومي ود ابراهم 
السامرائي ط بغداد ۰ ه. 

غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري › نشرة برجستراسير ط ۲ 
بهروت ۱٤۰۰‏ هھ . 

فقه اللغة للثعالي . طبعة مصورة عن الكاثوليكية . 

فقه اللغة ‏ د. علي عبد الواحد واف ط ٩‏ ۱۳۸۸ ھ. 

الفوائد العلمية في فنون من اللغات للنواجي › تحقيقق د . احجمد عبد الرحن 
حماد ۱۹۸٩‏ م . 

في علم اللغة العام د . عبد الصبور شاهين ط ۳ ٠٤١.١‏ ه. 

في اللهجات العربية ‏ د. ابراهم انيس ط ۳ سنة ٠١۵٦۵‏ م. 
القرآن واللهجات العربية › د. حسام النعيمي - من كتاب رحلة في 
اکر والتراث ط جامعة بغداد ٠۱۹۸۰‏ م. 

قواعد التلاوة وعلم التجويد _ فرع توفيتق الوليد - دار الرسالة بغداد 
Br TENE‏ ۱۰۹ 


e 
11 
1۲ 


1۳ 
1٤ 


0 


1٦ 
VY 


1A 


۷0 
4 
YY 
۷۸ 
۷۹ 


As 


۸۱ 
AY 


11۰ 


_ الكتاب لسيبويه _ نسخة مصورة عن طبعة بولاق ٠۱۳١۱۷‏ ه . 

لسان المرب لابن منظور » مصورة عن طبعة بولاق : E‏ 
_ اللغة ج . فندريس تعريب الدواخلي والقصاص ط. نة البيان العرف 
۰ ۰*1 : 

_ اللغة بين المعيارية والوصفية _ د . تام حسان ط المغرب ٠٤١١‏ ه. 

_ اللغة والذكر _ د . نوري جعفر - مكتبة التومي بالرباط 1۹۷١‏ م : 

_ اللهجات العربية في التراتث _ د. احمد علم الدين الجندي ط اهيئة 
الصرية غير مؤرخة . : ۶ 

__ ماضرات في اللغة » د . عبد الرحن ايوب ط بغداد ۱۹٩٩‏ م . 

_ المعتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جني _ تحقيق علي الجندي 
ناصف وصاحبه ط القاهرة ٠۱۳۸١‏ ه . 

_ اعبط في اصوات العربية ونحوها وصرفها › يد الانطاکي ط بیروت 
۲ هھ . 

امزهر في علوم اللغة تاع الوطى تحقيتق عير احمد جاد المولى 
وصاحبيه ط الحلي . 

مسند الامام - الامام امد بن جنبل ط قدية غير مؤرخة . 

المقتضب للمتّرد - تحقيتق محد عبد الخالق عضيمة . ط القاهرة ٠١۸۵‏ ه : 

_ معجم شواهد العربية _ عبد السلام هارون ط ۱ ۱۳۹۲ ه. 

العجم العر لي » د . حسین نصار ط ۱ ۱۹۵1 م. 

_ المعجم الفهرس لالفاظ القران الكرم _ مد فؤاد عبد الباقي ط الشعب 


۸ هھ . 
مفاتيح الالسنية »> جورج مونان » تعريب الطيب البكوش ط تونس 
۱م ۰ 


مناهج البحث فى اللغة - د . تام حسان ط الدار البيضاء ۰ ه. 

من تراشا اللغوي القدم _ طه باقر ط الجمع العلمي العراقي ٠٤٠١‏ ه . 

المنهج الصوتي للبنية العربية - د. عبد الصبور شاهين . ط بيروت 
۰ هھ . ۰ 

_ النشر ف القراءات العشر لابن الجزري › تصحيح علي غير الضباع ط دار 
الفكر غير مؤرخة . 

نظائر الظاء والضاد لابن مالك › تحقيق د . حاتم الضامن مجلة امجمع العلمي 
العراقي یلد ۳۱ سنه ۰ م 

ا الي ال ی دو ا کی ا ا E o‏ 

_ النواسخ ف کتاب سیبویه _ حسام النعيمي طط دار الرسالة بغداد ٠‏ 
۷ م 


امحتوى 


المقدمة 


الفصل الاول 


الل اك اة ل 


الدراسة الصوتية 

النظام الصولي وتطوره 

ابعاد المشكل الصو 
البعد العلمي (الدراسي 

الالف 

الالف والفتحة 

الواو 

الغبن والخاء 

القاف والطاء 

دعاوی التحول 


الفصل الثاني 


اصوات العربية وأقعها E‏ 


ال :لای 
مظاهر التحول الصوتي 
الظهر الواقعي 

الثاء والذال والظاء 
الا 

اج 

اللعك :اميل 


الكتابة الصوتية 
الجملة الفكرية 
aE‏ ۷۸ 
إختلاف اللغات ٠‏ 
۷۹ 
اللبس في الكتابة 
السرة ۸۸ 
الكتابة الصوتية الدولية والخاصة 
الخلط بين الرموز 
تغيير الرموز ومشكلة الحركات 
رموز الاصوات العربية 
المصادر ۰۷ 


2 
ggg a 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد ۴٦۸‏ لسنة ٠۹۸۹‏ 


1۲ 


1 f 4 
A 1 e ' ٥ 
ف‎ 
٤ ۴ 
۹ 
۰. 
٣ 
, 
rar Tat, 
ه‎ N 


